
  والرافعي النقد الأدبي بین العقاد

  الموضوعیة والأسس المرجعیة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المسيلة –محمد بوضياف جامعة 

  

  الآداب واللغات كلية

  الأدب العربيو  اللغة قسم 

 ...................:..التسلسليالرقم                                                                               

  MD12/204/13 :التسجيلرقم                                                                                

  

   

          

  
  

 مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر

  نقد أدبي حديث  :تخصص                        أدب عربي  :فرع                     يلغة و أدب عرب :ميدان   

  .محمد بوسعيد: إشراف الدكتور                                                   مليكة صياد      :إعداد الطالبة   

  

  م 2015/ 05/ 24: تاريخ المناقشة 

  : لجنة المناقشة

 جامعة مسيلة         رئيـــــــــــــــــــــــــــــــسا )         أ( د عبد الرحمان بن يطو       أستاذ محاضر   - 

  رفا ومقررا  ـــــجامعة مسيلة         مش       )  أ( د محمد بوسعيد               أستاذ محاضر  - 

 جامعة مسيلة         ممتحـــــــــــــــــــــــــنا       )ب ( أستاذ محاضر      د بلخير أرفيس            -

  

  

  م 2015 /م  2014: السنة الجامعية



  

 

  
  



 الإھداء

  أمي............................... ينفد لا الذي العطاء بحر إلى

  سعد أخي..........................معانيها أسمى في الأخوة رمز إلى

  نجمة أختي.......................... دائما أنجح سأظل لأجلها من إلى

  عيجولي محمد .................. النجاح بذور زرع دائما أحب من إلى

  لــخلي خالي............................ أقاربي كل اختزلت فيه من إلى

  علية بن عبدالقادر ............................... خطيبيوطنا غيره أرض لم من إلى

  الزهرة هذه أهدي الأدبي النقد حديقة وإلى                                             

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فَلاَ تَتَّبِعُوا الهَوَى أَنْتَعْدلوا وإِنْتَلْوُوا 

الإبداع الأدبي نشاط ظهور لقد ظهر الإبداع في الكون بظهور الإنسان ، وصاحَب 

لي ، ثم خضع كل منهما إلى ناموس التطور ، فتغیر مفهوم النقد الأدبي ووظائفه ، 

ة صر مصدر إشعاع فكري وأدبي بالنسبة للعالم العربي بعد الحمل

الأدب والنقد ، ولأجل ذلك  فقد كانت ومازالت إلى غایة الیوم وجهتنا في مجالي

ط الضوء على ظاهرة رافقت النقد الأدبي الحدیث في بدایته وفي معقله 

النقاد بشروط الناقد  د منمفاهیم السابقة ، وعدم التزام عد

ارات بعض النقد الأدبي في مصر قد رافقته ألفاظ قبیحة وعب

علیهما  ولذلك وقع اختیارنا" الرافعي

" دیوان العقادعلى السفود ، نظرات في 

الظاهرة السابقة ، وبحث الموضوعیة والأسس المرجعیة عند 

كل منهما ، خاصة وأنهما یمثلان اتجاهین مختلفین محافظ ومجدد ، وینطلقان من مرجعیات 

ما ه، أنّ كلیمختلفة ، ویلتقیان في الظاهرة المذكورة آنفا ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى 

، حیث شكل مصدرا معرفیا للطلاب ، ویحز في النفس وقوعهما في مثل هذه  المهاترات

دوافع هذه الظاهرة حافزا قویا لنا للمضي قُدما في البحث ، فرحنا 

الواجب توفرها في الناقد ، وعن مدى تجلي الموضوعیة في الكتابات 

النقدیة للعقاد والرافعي ، وما هي أهم مرجعیاتهما ؟ ثم ما مدى توافر آداب النقد والناقد في 

في هذا البحث الذي یحمل  اعتمدنا

على منهج نقد  العقاد والرافعي ، الموضوعیة والأسس المرجعیة

على "النقد الذي فرضته طبیعة الدراسة ومن أهم المصادر التي قام علیها البحث كتاب 

لعباس محمود " الدیوان في الأدب والنقد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  -أ - 

فَلاَ تَتَّبِعُوا الهَوَى أَنْتَعْدلوا وإِنْتَلْوُوا [ كر الحكیم ل في الذّ زِّ م االله الرحمان الرحیم المُنَ 

  ] بیرا االله كان بما تَعْملون خَ 

لقد ظهر الإبداع في الكون بظهور الإنسان ، وصاحَب 

لي ، ثم خضع كل منهما إلى ناموس التطور ، فتغیر مفهوم النقد الأدبي ووظائفه ، 

  . وطال هذا التغییر حتى الناقد 

صر مصدر إشعاع فكري وأدبي بالنسبة للعالم العربي بعد الحملولما كانت مِ 

فقد كانت ومازالت إلى غایة الیوم وجهتنا في مجالي

ط الضوء على ظاهرة رافقت النقد الأدبي الحدیث في بدایته وفي معقله 

مفاهیم السابقة ، وعدم التزام عدوالمتمثلة في التغیر الذي مس ال

بعض النقد الأدبي في مصر قد رافقته ألفاظ قبیحة وعب ، ثم إنّ موضوعیة 

الرافعي"و" ادالعق"، وتجلى ذلك بشكل واضح لدى كل من 

على السفود ، نظرات في "و " الدیوان في الأدب والنقد" ابیهما 

الظاهرة السابقة ، وبحث الموضوعیة والأسس المرجعیة عند إضاءة لمحاولة 

كل منهما ، خاصة وأنهما یمثلان اتجاهین مختلفین محافظ ومجدد ، وینطلقان من مرجعیات 

مختلفة ، ویلتقیان في الظاهرة المذكورة آنفا ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى 

شكل مصدرا معرفیا للطلاب ، ویحز في النفس وقوعهما في مثل هذه  المهاترات

دوافع هذه الظاهرة حافزا قویا لنا للمضي قُدما في البحث ، فرحنا  شكلت الرغبة في معرفة

الواجب توفرها في الناقد ، وعن مدى تجلي الموضوعیة في الكتابات تساءل عن الشروط 

النقدیة للعقاد والرافعي ، وما هي أهم مرجعیاتهما ؟ ثم ما مدى توافر آداب النقد والناقد في 

اعتمدنا، المطروحة  ولمحاولة استیفاء جوانب الأسئلة

العقاد والرافعي ، الموضوعیة والأسس المرجعیة النقد الأدبي بین

النقد الذي فرضته طبیعة الدراسة ومن أهم المصادر التي قام علیها البحث كتاب 

الدیوان في الأدب والنقد"للرافعي وكتاب " السفود نظرات في دیوان العقاد

مقدمة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 :مقدمة

م االله الرحمان الرحیم المُنَ بس

االله كان بما تَعْملون خَ  أو تَعْرضُوا فإنّ 

لقد ظهر الإبداع في الكون بظهور الإنسان ، وصاحَب 

لي ، ثم خضع كل منهما إلى ناموس التطور ، فتغیر مفهوم النقد الأدبي ووظائفه ، وّ نقدي أَ 

وطال هذا التغییر حتى الناقد 

ولما كانت مِ 

فقد كانت ومازالت إلى غایة الیوم وجهتنا في مجاليالفرنسیة ، 

ط الضوء على ظاهرة رافقت النقد الأدبي الحدیث في بدایته وفي معقله سلّ ارتأینا أن نُ 

والمتمثلة في التغیر الذي مس ال

موضوعیة خاصة ال

، وتجلى ذلك بشكل واضح لدى كل من  نابیة

ابیهما من كت مُتّخذین

لمحاولة نماذج للدراسة 

كل منهما ، خاصة وأنهما یمثلان اتجاهین مختلفین محافظ ومجدد ، وینطلقان من مرجعیات 

مختلفة ، ویلتقیان في الظاهرة المذكورة آنفا ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى 

شكل مصدرا معرفیا للطلاب ، ویحز في النفس وقوعهما في مثل هذه  المهاتراتیُ 

شكلت الرغبة في معرفة

تساءل عن الشروط ن

النقدیة للعقاد والرافعي ، وما هي أهم مرجعیاتهما ؟ ثم ما مدى توافر آداب النقد والناقد في 

ولمحاولة استیفاء جوانب الأسئلة ؟أعمالهما

النقد الأدبي بین: عنوان 

النقد الذي فرضته طبیعة الدراسة ومن أهم المصادر التي قام علیها البحث كتاب 

السفود نظرات في دیوان العقاد



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعنوان الحملة تمهید : فق الخطة البحثیة الموالیة 

أرضیة :عنصرین ، الأول فیه 

فیه إلى أثر الحملة الفرنسیة على الأدب العربي 

فیه  الحدیثة وتناولناالعربیة د النهضة الأدبیة 

رائدا من رواد التیار المحافظ ألا وهو مصطفى صادق الرافعي ، ورائدا من رواد التیار 

فیه لكل مكون من  ، تطرّقناالشروط والآداب 

ثم أهم لمفهومه بین الأمس والیوم وطبیعته 

روط الواجب توفرها فیه ، ثم تحدثنا عن 

 عیة ، وعرجناتعمق بعد ذلك في بحث قضیة الموضوعیة والأسس المرج

من خلالها  ي النقد الأدبي عبر الزمن ، لنصل

  الحدیث مُتخذینبدایة النقد  

مدى  ناوفصل ثالث باسم الموضوعیة والأسس المرجعیة عند العقاد والرافعي وفیه بحث

رجعیات في الم للعقاد والرافعي ، وبحثنا

من خلال ذلك  النقد الأدبي لدى كل منهما باحثین

 ثم جمعنا جملة ما توصلنا .النقدیة 

احة الأدبیة ، هي مكانة كل من العقاد والرافعي في السّ 

اولهما بالنقد لیس وتنالحدیث ، 

 الدكتور ولكن بمساعدة–الجامعي 

تم تجاوز هذه ف دائما بتشجیع البحث العلمي والباحثین 

كلام البشر مهما بلغ مستوى صاحبه فهو لیس قرآنا كریما والإنسان بطبیعته 

السب ظاهرةلىفرد دراسة بكاملها إ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  -ب - 

فق الخطة البحثیة الموالیة و ك وذلالعقاد وعبد القادر إبراهیم المازني 

فیه  وتناولناالحدیثة العربیة الفرنسیة وأثرها على النهضة الأدبیة 

فیه إلى أثر الحملة الفرنسیة على الأدب العربي  ، و تطرقناالحدیثة العربیة 

د النهضة الأدبیة ثم أثرها على النقد الأدبي العربي ، والثاني رُوّا

رائدا من رواد التیار المحافظ ألا وهو مصطفى صادق الرافعي ، ورائدا من رواد التیار 

  .المجدد ألا وهو عباس محمود العقاد 

الشروط والآداب : النقد والناقد : ـفصل أول موسوم ب

لمفهومه بین الأمس والیوم وطبیعته  النقد تعرضنا،  ففي مكونات العنوان على حدة 

روط الواجب توفرها فیه ، ثم تحدثنا عن وأهم الشإلى مفهومه  وظائفه ، وفي الناقد تطرقنا

تعمق بعد ذلك في بحث قضیة الموضوعیة والأسس المرجاقد لن

ي النقد الأدبي عبر الزمن ، لنصللى تطور الخصومة ففي نهایة هذا الفصل ع

 إلى ظاهرة تحول میدان النقد الأدبي إلى حلبة مصارعة في

  . لدراسة أنموذجا ل" 

وفصل ثالث باسم الموضوعیة والأسس المرجعیة عند العقاد والرافعي وفیه بحث

للعقاد والرافعي ، وبحثناتَجلي شرط الموضوعیة في بعض الكتابات النقدیة

النقد الأدبي لدى كل منهما باحثین للغة وأسلوب التي انطلقا منها ثم تعرضنا

النقدیة  همامتونبعض عن أسباب ظاهرة تواجد السب والشتم في 

  .إلیه من نتائج في خاتمة 

هي مكانة كل من العقاد والرافعي في السّ  ومن الصعوبات التي واجهتنا

الحدیث ، بي العر س علیها النقد الأدبي أسّ ما بمثابة القاعدة التي  تَ 

الجامعي في بدایة مشواره  خاصة بالنسبة لمن یكون

ف دائما بتشجیع البحث العلمي والباحثین الذي عُرِ محمد بوسعید 

كلام البشر مهما بلغ مستوى صاحبه فهو لیس قرآنا كریما والإنسان بطبیعته 

فرد دراسة بكاملها إتُ  مله أنْ لخطأ فالكمال الله وحده ، وكل ما نأ

مقدمة 
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العقاد وعبد القادر إبراهیم المازني 

الفرنسیة وأثرها على النهضة الأدبیة 

العربیة النهضة الأدبیة 

ثم أثرها على النقد الأدبي العربي ، والثاني رُوّا

رائدا من رواد التیار المحافظ ألا وهو مصطفى صادق الرافعي ، ورائدا من رواد التیار 

المجدد ألا وهو عباس محمود العقاد 

فصل أول موسوم بو 

مكونات العنوان على حدة 

وظائفه ، وفي الناقد تطرقنا

اقد لنآداب النقد والن

في نهایة هذا الفصل ع

إلى ظاهرة تحول میدان النقد الأدبي إلى حلبة مصارعة في

" الرافعي"و " العقاد"

وفصل ثالث باسم الموضوعیة والأسس المرجعیة عند العقاد والرافعي وفیه بحث

تَجلي شرط الموضوعیة في بعض الكتابات النقدیة

التي انطلقا منها ثم تعرضنا

عن أسباب ظاهرة تواجد السب والشتم في 

إلیه من نتائج في خاتمة 

ومن الصعوبات التي واجهتنا

ما بمثابة القاعدة التي  تَ هُ فَ 

خاصة بالنسبة لمن یكون- بالأمر الهین 

محمد بوسعید الفاضل 

كلام البشر مهما بلغ مستوى صاحبه فهو لیس قرآنا كریما والإنسان بطبیعته  ، ثم إنّ العقبات 

لخطأ فالكمال الله وحده ، وكل ما نأها عن ازَّ نَ لیس مُ 
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والشتم والبذاءة التي صاحبت النقد الأدبي العربي الحدیث في بدایته ، خاصة وأنها لم تكن 

كانت عندهما أكثر حِدّة ، من قِبل أقلام راسخة في 

  . لفتة انتباه طیبة للنقاد الكرام

قبوله الذي تَفضّل علي بالدكتور 

من أیادي عون ، وعلى طریقته 

 يمنه طیلة مشوار ستفید أضل 

 توإذا وَفّی. من مساعدة  الدراسي، كما أشكر صدیقتي دالي دلیلة على كل ما قدمته لي

، ولعلنا بهذه الدراسة فمن غَلبة هوى النفس وشیطانه

  . قد فتحنا بابا نأمل أن یستكمل بحثه من لدن النقاد والدارسین في المستقبل 
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  -ج - 

والشتم والبذاءة التي صاحبت النقد الأدبي العربي الحدیث في بدایته ، خاصة وأنها لم تكن 

كانت عندهما أكثر حِدّة ، من قِبل أقلام راسخة في  العقاد والرافعي فقط ، وإنْ 

لفتة انتباه طیبة للنقاد الكرامالنقد الأدبي ، ولعل هذه الدراسة تكون 

الدكتور إلى كر شُ في الأخیر أتقدم بأسمى معاني ال

من أیادي عون ، وعلى طریقته  يما مَدَّه لعلى كل محمد بوسعید الإشراف على الرسالة 

ضل أس، من رحابة صَدْرٍ وطِیبِ نُصحٍ وتوجیهٍ 

الدراسي، كما أشكر صدیقتي دالي دلیلة على كل ما قدمته لي

فمن غَلبة هوى النفس وشیطانه تلٍ من االله ورضوانه ، وإذا قَصّر 

قد فتحنا بابا نأمل أن یستكمل بحثه من لدن النقاد والدارسین في المستقبل 

مقدمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

والشتم والبذاءة التي صاحبت النقد الأدبي العربي الحدیث في بدایته ، خاصة وأنها لم تكن 

العقاد والرافعي فقط ، وإنْ حِكرا على 

النقد الأدبي ، ولعل هذه الدراسة تكون 

في الأخیر أتقدم بأسمى معاني الو  

الإشراف على الرسالة 

من رحابة صَدْرٍ وطِیبِ نُصحٍ وتوجیهٍ ؛ في التعامل 

الدراسي، كما أشكر صدیقتي دالي دلیلة على كل ما قدمته لي

لٍ من االله ورضوانه ، وإذا قَصّر فبفض

قد فتحنا بابا نأمل أن یستكمل بحثه من لدن النقاد والدارسین في المستقبل 
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 أرضیة النهضة الأدبیة الحدیثة -1

  أثر الحملة الفرنسیة على الأدب العربي-1-1

وانتهائها بعد مضي ثلاث  1798لى مصر العام رت إبنابلیون بونامنذ مجيء حملة 

فبعد جمود  ، عاش  العرب هزة عنیفة غیرت عدید الموازین والأفكار والرؤى  ، سنوات

العرب أحسن  اي استغلهت هذه الحملة التجاء –فقط لأنه مؤلم  –طویل لا یمكن إنكاره 

لو بقي العرب على تقهقرهم وتدهورهم حتى  كارثیةو كانت الأوضاع ستصیر ، استغلال 

نهلوا من معینها الذي لا لحضارة الأوروبیة ؛ حیث وجات ابعد هذا الاصطدام العنیف بم

وبدأ یتجلى إلى العیان الأثر الواضح لها على كل المستویات وخصوصا على   ،ینضب 

المستوى الفني الذي یعد المرآة التي تعكس بكل صدق و أمانة  الحقیقة التي بات علیها 

عها نحو التقدم والازدهار، ففي تحریك عجلة النهضة ودهذه الحملة أسهمتقد ، و  المجتمع

حیث  «:هجري آخر عهد العرب بالنقد الاستمر منذ القرن الخامس  ذا الركود قدحیث إن ه

  .إلى غایة مجيء الحملة 1»ن النقد الذي یستحق العنایة والدرس لا یتعدى القرن الخامسإ

ولكن هذا لا  قد فلا جرم أن الأدب مقصود كذلك ؛الن الحدیث عن وعندما یجري

، لأن  نْ یِّ یعني البتة موت الحیاة الأدبیة والنقدیة بل مشارفتها على الموت والفرق بینهما بَ 

وفي القرن السادس تخفت «:ن جدیدسمح ببعثها وتطویرها وإحیائها میقد وآثار وجود بقایا 

تاریخ انتهاء الحملة  1801حتى سنة وإذا بالركود یستمر  2»حركة النقد في البیئات العربیة 

ي اتفق جل النقاد على حیث أخذ التطور ینطلق حثیثا ، وهي الحملة الت، المذكورة آنفا 

كانت الشرارة التي أیقظت ذلك «:حیث في مختلف المجالات التأریخ بها للنهضة العربیة 

لشیخ الوعي وفجرت طاقة الرغبة في الإصلاح ، وتجلت هذه الرغبة في الكلمة التي قالها ا

                                                           
د ط ، ،رف بالإسكندریة ، القاھرة ، مصرمنشأة المعا، لاغة حتى القرن الرابع ھجري تاریخ النقد الأدبي والب: محمد زغلول سلام 1

  6: ، ص  2002
ل التوني ، توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة جلامحمد عبد القادر  مطبعة  ،  معالم في النقد الأدبي: جویني مصطفى الصاوي ال2

  469: ص ،  1985د ط ، ، حزي وشركاه ،  القاھرة ، مصر 
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إن <:حسن العطار أستاذ رفاعة الطهطاوي الذي اتصل برجال الحملة الفرنسیة عن كثب 

  .1»>فیهاوأن یتجدد بها من العلوم والمعارف ما لیس بلادنا لابد أن تتغیر 

: وهكذا أخذت روح التقدم تسري في شرایین الأمة العربیة على مختلف الأصعدة 

قة بْ فمن محاولة النهوض والتحرر من رِ ...الاجتماعیة  السیاسیة ، و الاقتصادیة ، و

الاستعمار إلى السعي نحو تحسین الأوضاع الاجتماعیة السائدة ، إلى الرغبة في الاستفادة 

وأخذ الاقتصاد العربي یحاول أن یصمد أمام الغزو  «:من المدنیة الغربیة التي انبهروا بها 

من علمه وخبرته بالإضافة إلى تطور فكري نمت من خلاله حركة الاقتصادي الأوروبي ویفید

الترجمة والتألیف والصحافة والتعلیم في مصر والشام ، وغیرهما من الأقطار على اختلاف 

الاجتماعیة وأسالیب الحیاة في المدینة في الدرجة والزمن ، وكذلك تغیرت كثیر من الأوضاع 

والبیت وغیر ذلك مما یؤثر في سلوك الناس ویبدل قیمهم ، وتبدلت الأزیاء والعمارة والمدرسة 

  .2»ویدفع بهم إلى عالم جدید 

حیث  ؛ما واءمه من حركة نقدیة هو الصعید الأدبي بصفة خاصة و  ولكن ما یهمنا

علما منا ؛ على البنى الفوقیة  ه أكثر جلاءً نه إذا لمس التغییر البُنى التحتیة فسیكون أثرُ إ

  .بین البنیتین  بمدى التواشج

وبالنسبة للأدب لعبت الترجمة دورا فعالا في نقل الآثار الغربیة إلینا وفي تعریفنا  

الذین أتقنوا اللغة ظریات الغربیة في النقد ومختلف المناهج ، سواء عن طریق هؤلاء بالنّ 

 "عليمحمد "، أو عن طریق البعثات العلمیة التي تمت بطلب من للآخروا بها الأجنبیة فقرأ

وإن اختلفت الوسیلة فقد اتحدت الغایة ، وهي بعث الأمة الرائد الأول للنهضة العربیة ، 

راقتها ولولا عالتي كانت في وقت مضى مؤثرا في الغرب لا متأثرا به ، ، العربیة من جدید 

لما استطاعت أن تستفید من حملة كان  ؛ غبْ أبنائها من آثار نُ السابقة وما بقى في نفوس 

                                                           
ط  مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، لبنان ،، بحوث تمھیدیة  لعربي تعبیره عن الوحدة والتنوع ،الأدب ا: عبد المنعم تلیمة 1
  261: ، ص 1987،  1
 ،  2ط  ،، لبنان  دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ،  ي في الشعر العربي المعاصر الاتجاه الوجدان: عبد القادر القط 2

  9: ص ،  1981
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وهذا في وحولتها إلى شيء إیجابي ، م هُ الغرض الخفي من ورائها استعمار العرب واستغلالُ 

 رّْ جُ ذلك فالحملة بالنسبة إلیه لم تَ  ذاته إنجاز یحسب لنا ،وإن كان البعض یرى خلافَ  دِّ حَ 

محصلة تأثیر الغرب في العالم العربي  «:على العرب إلا وبالا مادیا وفكریا ودمارا قاتلا 

ا ، ما دام التأثیر یسوغ الإخضاع ، هذه الخلاصة البسیطة كانت تتراءى لبعضنا یة إذً سلب

یكون مدخلا  في لحظات من تاریخنا الحدیث ، وهاهي تتحول إلى شبه قانون یسمح بأنْ 

لإعادة قراءة الوضع الثقافي العربي ضمن الأوضاع الأخرى المتفاعلة معه مناجتماع 

  .1»لاق واقتصاد وسیاسة وعمران وأخ

 ه، دُ مَ طال أَ  ه من تقهقر و جمودو ولكن الكل یعلم حالة العرب قبل هذه الحملة وما عان

أثرالثورة الفرنسیة  «:یؤكد  "طه حسین"فهاهو،  ا إذا عاد بالنفعا سلبی� ر بالآخر لیس أمرً ثُّ أَ والتَّ 

  .2»في نشر الدیمقراطیة في أوروبا بل في بلاد الشرقبعد الحرب الكبرى 

 لها بدعوى النخوة العربیة،    ف بالآثار الإیجابیة للحملة النابلیونیة وبین منكرن معترِ یْ وبَ 

إذ  «:ى المیادینسه في شتّ أثرها لا یستطیع عاقل طمسه مهما حاول ، حیث نتلمّ  أنّ یتراءى 

تاب الفرنسیین ، فأنشأوا في مصر أول ني نابلیون باصطحاب جماعة من العلماء والكُ عُ 

سوا المراصد الفلكیة ، والمصانع الكیماویة ، وافتتحوا مكتبة وأصدروا أول صحیفة وأسّ مطبعة 

عامة ، كما أقاموا مسرحا للتمثیل ولكن أبرز آثارهم تمثل في إنشاء المجمع المصري في 

  .3»على غرار المجمع العلمي الفرنسي 1798أغسطس عام 

المستفید   أنّ وراء هذه الإنجازات إلاّ ومهما كانت الدوافع الحقیقیة لقیادة الحملة ، من 

أول " فعبارة الأول والأخیر منها هم المصریون بالدرجة الأولى وباقي العرب بالدرجة الثانیة

العرب ولنحاول تصور حیاة بدون  بات الذي كان یغرق فیهبجلاء على السُّ  تدل" مطبعة 

                                                           
،  2ط  ،الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان المركز ،  العربیة في الشعر والثقافة حداثة السؤال بخصوص الحداثة: محمد بنیس 1

  160: ، ص 1988
المؤسسة العربیة مجلة عالم الفكر ، أثر الثورة الفرنسیة على مفكري النھضة ، فرانسیس مراش نموذجا ، : سھیل العروسي 2

  26: ، ص  2007،  ، كانون الثاني  429السوریة لتوزیع المطبوعات ، دمشق ، العدد 
  167،  166: ، ص  1977د ط ، ،  ، دار المعارف ، مصر ، القاھرة والرمزیة  في الشعر المعاصر الرمز : محمد فتوح أحمد 3
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عشرات الدراسات العلمیة تبت لقد كُ  «:... مكتبات و بدون مصانع ، بدون مطبعة ، 

وهناك عدد لا بأس . المنشورة بمختلف اللغات لتقییم النتائج الإیجابیة والسلبیة لتلك الحملة 

لت نقطة انطلاق لحركة كّ الحملة الفرنسیة على مصر شَ  به من المؤرخین الذین یعتبرون أنّ 

دیث في هاتین التحدیث الشامل في مصر وبلاد الشام و بها تتحدد بدایة التاریخ الح

  1». المنطقتین

ر إشعاع لباقي ا مصدتمصر والشام حیث كان لكل یعلم الدور الذي لعبته كل منوا

  .الأقطار العربیة في تلك الفترة 

الرغبة في التحرر من أیادي المستبد ، السعي إلى تأسیس  :ا تغیرت أفكار كثیرة إذً 

ركز على أثرها في مجالي قلنا سابقا سنوكما المدنیة ومحاولة بناء حضارة ، واقتصاد قوي ، 

 ينهوض الأدب شرط لازم للنهضة القومیة والحریة الوطنیة ومن یمار  «:لأنّ الأدب والنقد 

في هذا القول فلیراجع التاریخ كما یقول العقاد، ولیذكر أمة واحدة نهضت نهضة اجتماعیة 

  .2». فلم تكن نهضتها هذه مسبوقة أو مقرونة بنهضة عالیة في آدابها

كل ما یطرأ على الأدب من تغییرات یظل حیا لا یموت لأنه وعاء الأفكار ،  ذلك أنّ 

 ولیست محاولة منالكنها لا تندثر ولا تزول ، ، تأثیرها  رُ والأفكار قد یأفل نجمها ، أو یفتُ 

ولكن رسم خطوط  –فما هو بالأمر الهین  –ب والنقد دتقصي أثر الحملة الفرنسیة على الأ

ولهذا كان الاتصال  «:ثر فیهما نظرا لحیویة المجالین عریضة فقط عن كیفیة تجلي هذا الأ

لا مهما بین الشرق الضعیف المتخلف وبین الغرب القوي الناهض ، بعد الحملة الفرنسیة عام

مثل في إقبال علماء الغرب على نشر ذخائر التراث ثر فعال في حیاة الشعر العربي ، تَ ذا أ

  3»العربي ، وانطلاق أبناء الشرق إلى أوروبا للنهل من ثقافتها 

                                                           
،  1999د ط  ، ، ، عالم المعرفة ، الكویت   ھ المقدمات واختلاف النتائج النھضة العربیة والنھضة الیابانیة ، تشاب: مسعود ظاھر 1

  80: ص 
  15: د ت ، ص  د ط ،  ،خصائص الشعر الحدیث ، دار الثقافة العربیة للطباعة  : فؤاد نعمات أحمد 2
،  1990،  1ط یروت ، لبنان ، ، دار العلوم العربیة للطباعة والنشر ، بات في الأدب العربي الحدیث دراس: محمد مصطفى ھدارة 3

  17: ص 
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الأمة العربیة  التأثیر إلى الشعر بدل النثر ، فمعروف أنّ  قَ بَ سَ  مَ لا یخفى علینا هنا لِ و 

ة ، وكان أعظم إنتاجها منذ عهودها الأولى تمیل إلى الغنائیة والطرب أكثر من الفكر والفلسف

البیان  نّ ك ، وهذا لیس انتقاصا منها ، إذ إعلى ذل  دلیل، وما المعلقات الخالدة إلاّ شعرا 

م    ث ، طة بالذات بمعجزة القرآن الكریمه ، وقد تحدى االله العرب في هذه النقأیضا له قیمتُ 

 وتداولت الأیدي الكتب المختلفة،  بدأ التعلیم ینتشر في الشرق بمستویاته المختلفة ،«:

د منها ، وبدأت تظهر ها وتتزوَ وخاصة دواوین الشعراء ، في أزهى عصور العربیة تتدارسُ 

، في جیل من الشعراء وأسالیبهم ، من أمثال صالح نتائج هذه العوامل الثقافیة الجدیدة 

في  الیازجي وفرنسیس المراشمجدي ومحمود صفوت الساعاتي في مصر، ونصیف 

  1»الشام

یقتصر أثر الحملة على جانب الشعر فقط بل تعداها إلى النثر بمختلف أجناسه  ولمْ 

سماعیل أمر مصر اشتدت فعندما تولى إ «:... و، ومقالة صحفیة ، وروایة ، من قصة 

ت الصحف والمجلات ، وانطلقت حركة نشئحركة البعثات ، وتعددت المدارس والمطابع ، فأُ 

یتوقف الأمر بالنسبة للصحافة على  ولمْ  2».المخطوطات بالطباعة التصنیف وإحیاء 

ظهورها فقط ، بل ظهرت أقلام تكتب على صفحات الجرائد والمجلات على نفس شاكلة 

  . وضح ذلك معنا في الفصل الثانيتقاد كما سیالأقلام الغربیة ونذكر على سبیل الحصر الع

ثقافة أجنبیة العهدنابتة من المثقفین  أثناء هذانبتت  «:ویفد المسرح إلى العرب إذ

اطلعوا على ضروب من آداب الغرب، وكثیر من هؤلاء ینتسبون إلى تلك الرقعة الواسعة 

حاویة فلسطین وسوریة ولبنان، فعكفوا على الترجمة وقربوا إلى " الشام " التي كانت تسمى 

الجدید حفاوة وقبولا عند العربیة جملة من الأدب القصصي ومن أدب المسرح فلقي هذا اللون 

یعرف العرب المسرح قبل  ولمْ 3».وهكذا أخذت ترجمة الأدب تقوى وتزدهرالقراء العرب

                                                           
  17: ، ص دراسات في الأدب العربي الحدیث : محمد مصطفى ھدارة  1
  11: ، ص  1986،  1ط ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  لأدب العربي ، الأدب الحدیث الجامع في تاریخ  ا: حنا الفاخوري 2
  16: د ت ، ص د ط ، ، مكتبة الآداب ومطبعتھا بالجمامیز ، في السنین المائة الأخیرة  اتجاھات الأدب العربي: محمود تیمور 3
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یفارقهم وإن اختلف  ولمْ  احتكاكهم بالغرب ، بخلاف الروح القصصي حیث كان شائعا لدیهم

الذي خلص من السجع شكلا ومضمونا عن النمط الذي ساد بعد الحملة الفرنسیة ، إذ بدأ یت

  .وبدأ یرتقي وینضج فنیا محتذیا حذو القصص الغربي ، بالمقامات  كان متأثرا فیه

العرب قدیما لم یعرفوا هذا الجنس  نّ إلى الروایة حیث إأیضا وقد امتد هذا التأثیر 

  بهذا المستوى والنضج الفني واستمر الحال كذلك حتى بعد الحملة -على الأقل  -الأدبي

ى مصر بما یزید عن قرن وربعه ورغم أن الروایة العربیة قد ظهرت بعد حملة نابلیون عل «:

تعددت فیها صور فإنها احتضنت هذا الصراع وعبرت عنه بأشكال متنوعة ورؤى متعددة ، 

الغرب والشرق، باعتبار الروایة أوسع أزیاء التعبیر الأولیة انتشارا ، بینما كانت في الماضي 

یة وإشباعا سهلا للمخیلة أو للعاطفة ، أضحت تعبر عن القلق والسرائر و وسیلة للتسل

حث الأخلاقي والتصوف المسؤولیات التي كانت فیما مضى موضوع الملحمة والتاریخ والب

  .1».ب منه الشعر في جانو 

 «:العرب لم یعرفوا جنس الروایة قبل احتكاكهم بالغرب  بل یؤكد الدارسون بأنّ 

ى هذا أدّ  وحتى وإنْ 2».فالروایة العربیة ثمرة من ثمرات اتصال المثقفین العرب بحضارة الغرب

تیار محافظ دعا إلى ضرورة اعتماد العرب في : التأثیر إلى انقسام العرب إلى قسمین 

نهضتهم على إحیاء جواهر تراثهم ، وتیار مجدد رأى أنه لا سبیل إلى نهضة أدبیة حقیقیة 

الأول عزى الفضل بالأخذ عن الغرب والاستفادة من آثارهم الأدبیة ، ففي كلتا الحالتین یُ  إلاّ 

  .روح إحیاء التراث إلا بعدها إذ لم تتبد؛ للحملة الفرنسیة و الأخیر 

سم بالوسطیة بین التیارین السابقین حیث دعا إلى شیر هنا إلى وجود رأي آخر وُ و ن 

وفي نفس الوقت بعث التراث ، ما یضرنا ولا یوائمنا درءْ و ،أخذ ما یناسبنا ویفیدناضرورة 

الواقع على أرض  الرأي لم یَذِعْ صِیتُهم ان عصوره الزاهیة وإن كان أنصار هذاومحاكاته إبّ 

                                                           
، ص  2009 ، الجزائر ،دكتوراه ، جامعة العقید حاج لخضر ،باتنة الروایة العربیة الحدیثة ، أطروحة الغرب في : جمال مباركي 1
 :64  
  110: المرجع نفسھ  ، ص 2
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ومع ذلك یبقى للبعض  .التیارین السابقین مثلما ذاع صِیتُ ،  بسبب صعوبة تحقیق الوسطیة

یمكن استنتاج أن مكتسبات عصر النهضة فیما یخص  «:رأیهم فیما یخص هذا الموضوع 

فهي من جهة ساهمت في تحریك الجمود الذي مني به : الأدب العربي إفرازات ذات حدین

الأدب العربي في العصور المتأخرة ولو جزئیا ، حیث هجرت الأسالیب القدیمة المبنیة على 

نى الواحد ، لكنها من جهة السجع والمحسنات البدیعیة الأخرى وتعاقب الجمل على المع

  . 1». ب نفسه أسالیب أكثر خطورة وضرراأخرى أدخلت على هذا الأد

  على النقد الأدبي العربي  أثرها-1-2

، والكل النقد الأدبي  جلیة فهي أضعاف ذلك علىعلى الأدب  وإذا كانت مخلفات الحملة

والثالث للهجرة واستمر على ني النقد الأدبي العربي قویت شوكته في القرنین الثا یعلم أنّ 

من  ابتداءً الضعف یدب في أوصاله  للهجرة ، ثم أخذخلال القرنین الرابع والخامس  هذاالنحو

وقد جعل هجري ، وبقي الوضع على حاله إلى غایة مجيء الحملة إیاها ، الالقرن السادس 

العربي عد النقد «:البعض لا یتوانى في العربیة والغربیة هذا التلاقح الحاصل بین الثقافتین 

 ومناهجه ومدارسه، في جزء كبیر منه ثمرة من ثمرات تفاعله مع النقد الأدبي الغربی الحدیث

  .2».مع الثقافة الغربیة  مَّ الغربي ومن ثَ " نقد الآخر " أي مع 

 عن النقد الغربي لیس من أجل النقد الأدبي العربي لكن الذي یحز في النفس هو أخذ

منذ ذلك الوقت و له بل من أجل الاستهلاك فقط وهو ما یفسر تبعیتنا ، لتأسیس النهضة وا

لست  «:" ین جمعة سح" ، وهذا ما یؤكده النقاد العرب أنفسهم على غرار الیوم غایة إلى 

ت تبعیة ، ممن ینكر على الخطاب النقدي الحدیث عند العرب ما یعیشه الیوم من حالا

فضلا عن أنها غیر منظمة ولا متعاونة فهو لا یزال ینهل من النقد الغربي ویحتذي به حذو 

                                                           
، دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع  ة في تقنیات البحث والكتابةالنثر العربي ، مشروع رؤیة جدید المقدمة في نقد: علي حب الله 1

   225: ، ص  2001،  1ط ، بیروت ، لبنان ، 
، ص  2008،   443 :العدد ،  اتحاد الكتاب العرب ، دمشق النقد العربي الحدیث وحوار الثقافات ، مجلة عالم الفكر ، : عبده عبود 2
 :61  
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للغرب فقد اختلفوا في  النقاد على هذه التبعیة النقدیةبعض وإن اتفق  1».القُذة بالقُذة 

، فمنهم من یرى بأن الثقافة الغربیة قد أسهمت في تعمیق الهوة بیننا  اومساوئه امحاسنه

وكان النقد الأدبي أحد المیادین الثقافیة العربیة التي امتدت إلیها عملیة  «:وبین تراثنا 

هوة كبیرة وقطیعة  تْ دَ لَّ وقد كانت تلك العملیة من الجذریة بدرجة وَ ...التحدیث والتطویر 

وهي قطیعة شملت جوانب النقد . عربي الحدیث والنقد العربي القدیم حقیقیة بین النقد ال

إن : الفكریة والمنهجیة والمصطلحیة ، بحیث بات من الممكن القول : الأدبي العربي كلها 

النقد العربي الحدیث ینتمي إلى الاتجاهات النقدیة الغربیة أكثر من انتمائه إلى النقد العربي 

  .2».القدیم 

ة المشاكل والأزمات التي بات نقدنا یتخبط فیها ، انطلاقا من أزم مَّ یفسر جَ الأمر الذي 

مصاف إبداع إلى بعد لم نصل  الیوم أزمة نظریة لأننا ضیفإلى أزمة منهج ، ولا نُ مصطلح 

إن أخطر ما  «:وإن كانت لنا إرهاصات قدیمة إلا أنها لم تتبلور و تكتمل النظریات النقدیة 

أنهم تحركوا من : واجه نقاد الأدب في العصر الحدیث في نظرتهم إلى الأدب العربي هو 

  .3».نظریة الأدب الأوروبي ومفاهیمه ومقوماته " داخل 

 –إحیاء التراث  –، فیرى أنه حتى حركة الإحیاء ذلك إلى أبعد من یذهبهناك من بل 

، صلة  ةاعتمادها على مناهج غربیة لا تمت لثقافتنا بأی ها بسببلَ كْ بعد الحملة لم تؤت أُ 

فلا وصلنا ؛  تهنا بین هذا وذاك ،وبدل أن نبني حاضرنا الأدبي انطلاقا من ماضینا المزدهر

على غرار إلى ما وصل إلیه أجدادنا ، ولا استطعنا أن نؤسس لواقع نقدي مستقل وقوي 

منهج نتیجة فرض قد أصابها الاضطراب ومن الحق أن یقال إن حركة الإحیاء  «:الغرب 

، وهو منهج قد انبثق من الأدب الغربي نفسه ، واستمد مقوماته من الذاتیة الغربي علیهاالنقد 

                                                           
 ، د ط ،  ،  اتحاد الكتاب العرب ، دمشق النقد للأدب القدیم وللتناصالمسبار في النقد الأدبي ، دراسة في نقد : حسین جمعة 1

   128: ، ص 2003
، ص  1995، ، د ط  ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق  الأدبیة والتبادل الثقافي ھجرة النصوص ، دراسات في الترجمة : عبده عبود 2
 :221  
،  2ط ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان ،  نظریات النقد الأدبي الحدیث خصائص الأدب العربي  في مواجھة : أنور الجندي 3

  85: ص  1985
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الغربیة بكل مقوماتها ومزاجها وطبیعتها ، وارتبط بالمذاهب المادیة الحدیثة من آثار داروین 

تمثل النفس العربیة ولا تستوعب وفروید وتین ودیكارت ودور كایم وهي في مجموعها لا 

  .1».الذات العربیة بل تبدو غریبة عنها كل الغرابة متباینة معها كل التباین 

ج الغربیة ، وهذا أمر المناهاعلى اعتمادً رفضوا حتى إحیاء التراث فالمنكرون أثر الحملة 

إلى حد ما ، فقد سمحت الطباعة بالاطلاع على أمهات الكتب ، وساهمت  یجانب الصواب

في نشرها ووصولها إلى شریحة كبیرة من الجمهور المثقف ، وأسهمت المناهج النقدیة 

مثلا " العقاد"الغربیة في تسلیط الضوء على بعض شعراء أمتناكالمنهج النفسي الذي استعمله 

وكذلك الشاعر أبو نواس في " الرومي حیاته من شعره ابن"في دراسة ابن الرومي في كتابه

  .وغیرهم " بو نواس الحسن بن هانئ أ" كتابه 

منهجیة محكمة باستعمال المنهج التاریخي ث آدابنا ودراستها بطریقة عْ بكما ساهمت في 

تاریخ آداب " بعنوان " جورجي زیدان"مثل كتاب  دراسات لتاریخ آداب العرب ، تر ظهحیث 

ر الأدب مع المجتمع وتقریبه منه ویظهر ذلك في دعوة سلامة وتفعیل دو " اللغة العربیة

قول تفدنا منها بنسبة معینة  حتى لا نإلى غیر ذلك من المناهج الغربیة التي اس موسى ،

فمن  «:تحفیزا للنقد بعیة النقدیة، ا أي التقر بعكس ذلك ویرى فیهومنهم من یُ ، بنسبة مطلقة

ي ، لعلوم والفلسفة ، وتعدد وسائل التَّحرِّ عوامل النقد الحدیث احتكاك الشرق بالغرب، وتقدم ا

یجري على مقاییس فلسفیة  وانتشار المؤلفات بالطباعة ، كل ذلك حفز النقد وجعله

  .2»وعقلیة

یركز على الأخطاء كما  المنهج اللغويدیما كان یركز على النقد ق إلى أنّ هذا بالإضافة 

عند العرب هو الاستحسان أو  رة عن ملاحظات جزئیة ، وكان أهم شيءالنحویة ، وكان عبا

على أن نقدنا العربي القدیم هو نقد لغوي في جملته ، وأن الرجوع إلیه ، «:الاستهجان

                                                           
  248،  247: ، ص خصائص الأدب العربي  في مواجھة نظریات النقد الأدبي الحدیث : أنور الجندي 1
  36: لأدب العربي ، الأدب الحدیث ، ص الجامع في تاریخ ا: حنا الفاخوري 2
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كما  1».رز سبقا فیه والاسترشاد به خیر منهل لمن یرید أن یتبنى هذا الضرب من النقد ویح

كان النقد العربي في مطلع القرن العشرین تأثریا «:ذاتیة كان لها حضور كبیر في نقدنا ال أنّ 

في الغالب ، وكانت معظم المقالات التي تنشر في الصحف والمجلات تقریظا حتى إذا ما 

هبت ریاح النقد والدراسات الغربیة وبدأت المذاهب الأدبیة تتسرب إلى الوطن العربي أخذ 

لاشتراكیة والرمزیة ة و الواقعیة و الواقعیة االنقاد یعنون بالمذاهب الأدبیة كالاتباعیة والإبداعی

  .2».الدادائیةوالبرناسیة ویطبقونها على الأدب العربي والسریالیة و 

، وبقطع النظر عن سلبیات بعض فلم یعرف العرب هذه المناهج لولا الاحتكاك بالغرب 

العربیة القدیمة المناهج فإنه لا یمكن إنكار إیجابیاتها، فقد تمت دراسة بعض الآثار الأدبیة 

ولم تمض سنوات طویلة حتى بدأت  «:بواسطة مناهج غربیة جدیدة مثل المعلقات السبع 

النقد الماركسي : وأهم اتجاهاتها یقها إلى الدراسات العربیة ، مناهج النقد الغربیة تأخذ طر 

الوجودي وقد والنقد النفسي والنقد اللغوي الأسلوبي والشكلیة الجدیدة والنقد الأسطوري والنقد 

بهذا القدر  دٌ هْ وهل كان للعرب عَ  3».ذكر الدكتور عز الدین المناصرة ستة وعشرین منهجا 

  .من المناهج 

  . والنتیجة هي أن إنكار إیجابیات الحملة الفرنسیة رأى فیه شطط كبیر 

الأمة العربیة قد عانت من فترة ركود طویلة الأمد ؛ وأن الاحتكاك بالحضارة  أن ورغم

، إلا أن ذلك لا یعني موت الأمة  الحملة النابلیونیة قد عاد علیها بالفائدة الغربیة جراء

على العكس من  لغرب ، بلبحیث یعزى كل الفضل إلى اقبل الحملة أو اندثارها العربیة 

 بجذوة تحت الرماد ، كانت الفاعل ها التي لم تمت ، وظلت تحتفظذلك فقد كانت لها جذور 

الحقیقي في بعثها من جدید ، فللعرب ماضیهم العریق سواء في مجال الأدب أو في مجال 

، أما إصابتها بداء الانحطاط فترة طویلة من الزمن فذلك كانت له ظروفه ، النقد الأدبي 

                                                           
 1984د ط ، ، منشورات دائرة الشؤون الثقافیة والنشر ، بغداد ، العراق ، د اللغوي بین التحرر والجمود النق: نعمة رحیم العزاوي 1

   21، 20: ، ص 
   87: ، ص  2002د ط ، ، منشورات المجمع العلمي ، بغداد ، العراق ، في المصطلح النقدي  :أحمد مطلوب 2
   87: ، ص المرجع نفسھ3



  الحدیثةالعربیة الحملة الفرنسیة وأثرھا على النھضة الأدبیة .......................................تمھید

  
  
 

- 15  - 
 

التي كانت تلك الثروة الغزیرة «:للأدب العربي ولكل أمة عهد قوة وعهد ضعف ، فبالنسبة 

خلفتها النهضة والتي اشتركت فیها طبقات متباینة من الأدباء ، ممثلة لأكثر جهات الفن 

الأدبي وأجناسه التي عرفها الأدب العربي في حیاته التي امتدت خمسة عشر قرنا من 

الزمان ، ذلك أن جمیع الفنون الأدبیة التي عاشت في تاریخه الطویل ظلت تعیش في هذا 

في الشعر أو في القرن بالذات ، ولم یمت فن من تلك الفنون المعروفة  العصر ، وفي هذا

فالشعراء «:بالفتور الإنتاج الأدبي العربي ، وإن اتسم استمر بل حتى في فترة الركود 1».النثر

العرب في المناطق العربیة ، لم ینقطعوا عن استعمال الأشكال التقلیدیة ، حتى في أحلك 

بین القرنین الرابع عشر والتاسع عشر المیلادیین ، كان إنتاج الشعر لا ثَ العصور تردیا ، مَ 

باعتراف الجمیع الشعر المكتوب بالفصحى والموزون بالبحور التقلیدیة مستمرا ، لكن ذلك 

ها لما فلو لم یكن للأمة العربیة قاعدتها التي اعتمدت علی 2».فاترا  كان بصفة عامة

  .استطاعت أن تحقق أي نهضة 

من تلك ، فیه كنوزا غالیة فقد ترك لنا أسلافنا النقاد القدامى«:أما بالنسبة للنقد الأدبي  

زنة للآمدي ، والوساطة نقد الشعر لقدامة ، ونقد النثر لابن وهب ، والموا: الكنوز 

  3»والعمدة لابن رشیق ، ومناهج البلغاء لحازم والمثل السائر لابن الأثیر وغیرها  للجرجاني، 

انشطروا فیة تفاعلهم مع الوافد الغربي ، حیث اختلف الأدباء والنقاد العرب في كی وقد

بآداب أمتنا ، أنصار القدیم ودعاة إحیاء التراث والاعتماد علیه في النهوض : إلى قسمین 

كمثال عن أنصار  "الرافعي"خذ عتماد على النظریات الغربیة ، وسنأوأنصار الجدید ودعاة الا

  . كمثال عن أنصار الفریق الثاني  "العقاد"و الفریق الأول

  

                                                           
  15: التیارات المعاصرة في النقد الأدبي ، ص : بدوي طبانة 1
، النادي ربي ، الأدب العربي الحدیث أحمد الطامي ، تاریخ كیمبردج للأدب الع: الشعراء الإحیائیون العرب ، تر : سومیخ . س 2

   70،  69: ، ص  2002،  1ط الأدبي الثقافي ، جدة ، المملكة العربیة السعودیة ، 
  5: مدارس النقد الأدبي الحدیث ، ص : محمد عبد المنعم خفاجي 3
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  الحدیثة العربیة رواد النهضة الأدبیة  -2

  ) 1937 -1880(  مصطفى صادق الرافعي : من رواد التیار المحافظ  - 2-1

فع عنها بقلمه الذي لا نكاد نفرق أحد أركان المدرسة التقلیدیة ، دا "الرافعي"لقد كان 

لجزالة لفظه ومتانة سواءٌ في الشعر أو في النثر؛، قدیما الأدب  بینه وبین أقلام فطاحلة

ترى شعر مصطفى صادق الرافعي بدیباجته العربیة  «:أسلوبه ونسجه على منوال سابقیه

  .1».ومطاوعة اللغة لمعانیه حیث متانة التركیب وقوة الأسلوبمن

، من كل فن بطرف ، بل قد برع في كل نوع خاض فیه من شعر ونثر ونقد  وقد أخذ

 هه بینما عاب علیه بعض رافضي أسلوبِ نَّ ونال إعجاب العدید من معاصریه الذین أحبوا فَ 

غلبت علیه نزعة القدیم وتفوح منه فحولة الجاحظ  «:حیث ه فیه تَ ه بهذا الاتجاه وتزمُّ كَ سُّ مَ تَ 

وهو والحق یقال كاتب متشبع من اللغة ومن أسالیب ... وابن المقفع وأبي الفرج الأصبهاني 

وهذا إذا دل على شيء فإنما یدل ؛ رغم أقوال معارضیه واستمر على نهجه  2».الأقدمین 

ون الظروف فرضت علیه ذلك أو على اختیاره لهذا الاتجاه عن قناعة ورضا ، ولیس لك

 «:المدرسة التقلیدیة  وشعراءحیث قیل عنه هو هم من قبل خصومه لمحدودیة ثقافته كما أتُّ 

لقوالب وهؤلاء الشعراء لیس لهم في الأغلب الأعم في شعرهم من عمل سوى نقل الأشكال وا

  . 3»وحكایة المعاني والألفاظ  

ولكنها نظرته الخاصة للفن و  الإتیان بالجدید ،لى ع "الرافعي"ك في قدرة شَّ لا یُ و 

ضف إلى ذلك أن تشابُهَ أسلوبه مع أسلوب القدماء لا یعني بالضرورة أنه مقلد لهم أ، لأدب ل

السیاسة تمام التقلید، والدلیل أنه عالج مواضیع جدیدة لم توجد في الأدب القدیم على غرار 

الموضوع هذا  أنه أدلى بدلوه في ، إلاّ  ه الأخیرةوإن كان رافضا لهذ –أةحریة المر والتعلیم و 

حسبوا أن الزمان من صباه : " م یهاجم القدیم والقدماء 1900یقول الرافعي عام «:وغیره –

                                                           
  13: د ت ، ص د ط ، ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  قا د في میزان النقد الحدیث شاعریة الع: عبد الحي دیاب 1
  310: الجامع في تاریخ الأدب العربي الحدیث  ، ص : الفاخوري حنا 2
   13: شاعریة العقاد في میزان النقد الحدیث ، ص : عبد الحي دیاب 3
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إلى هرمه لم یكن في عمرانه غیر الطلل البالي والمنزل الخالي فهم یسلمون علیه ویبكون 

 نِ عْ القدیم لم یَ  دفاعه عن ن من ذلك أنّ تبَیّ ونفهاهو یثور على المقدمة الطللیة1»" .لدیه 

 التغني بإنجازات القدماء ؛الاكتفاء ب السلف ، أو تجمید الفكر ، أو بالنسبة إلیه تكرار ما قاله

والدیباجة العربیة ، والأسلوب القوي المتین ، وإنما التمسك بألفاظ اللغة العربیة الجزلة 

  .إلیه أركانا في الأدب غیر قابلة للمساومةبالنسبة هذه الأمور كانت حیث الأصیلة ، 

وأنت تقرأ دواوینه الثلاثة   «:ولكن حسب نظرته هو للجدید، دَ قد جدَّ  "الرافعي"ثم إنّ  

فترى أثر ذلك النحو من التجدید في شعره ، وهو التجدید المنشود على ذلك العهد في 

هذه البیئة ، إلا أن هناك الأغلب الأعم ، یدل على استجابة الرافعي للتیار الغالب في 

تجدیدا آخر یحسب له وهو التجدید في الموضوع ، أو بمعنى آخر الاحتفاء بعاطفة الحب أو 

  2».الغزل 

في النقد الأدبي والتي تحسب له لرافعي أیضا بعض الإضافات لویشیر البعض إلى أنّ 

إلا أن الرافعي قد فطن إلى أشیاء أخرى قیمة في تاریخ   «:باب التجدید في المنهج  في

ة دراسة تاریخ الأدب على حسب القسمة الفنیة لا على الأدب العربي ، فطن إلى خصوب

مجرد القسمة الزمنیة ، وتتبع العصور السیاسیة وإن كان لم ینته من الخضوع للقسمة الزمنیة 

فقد كانت دراسات الأدب السابقة تقوم على أساس العصور الزمنیة متأثرة 3».بصورة تامة 

 أیضا إلى أثر القصص في انتحال الشعر" الرافعي"ولقد فطن «:بالمنهج التاریخي للغرب 

إلى أثر قانون أو ناموس النشوء و الارتقاء في اللغة ، وإلى وإضافته إلى القدماء ، كما فطن 

  . 4».مزاج الإنساني حسب ما یقرره علم النفس الطبي صلة التراكیب اللفظیة بال

                                                           
یا الطباعة والنشر ، ، دار الوفاء لدن بع الأول من القرن  العشرین تطور النقد والتفكیر الأدبي الحدیث في الر: حلمي مرزوق 1

  365،  364: ، ص  2004،  1ط مصر ، الإسكندریة، 
  365: ، ص المرجع نفسھ 2
، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، المعاصر ، دراسة في المنھج  من أعلام النقد العربي الحدیث و: محمد لخضر زبادیة 3

  77: ، ص  2006،  1ط مصر ، القاھرة ، 
  77: ، ص المرجع نفسھ 4
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هذا هو لربما باء والنقاد في مفهومهم للتجدید و اختلاف الأد وتجدر الإشارة هنا إلى

فالتجدید من بین عدید  ،من غیره سر اختلافهم حول من یستحق أن یوصف بالتجدید 

یها الناس بین الاختصاص من ضبطها ، ولذا یبقى ف المفهومات الهلامیة التي لم یتمكن ذووا

كما أن التجدید مسألة نسبیة تختلف من عصر إلى آخر وربما لهذا السبب لا أخذ ورد ، 

ولعل ذلك ما جعل الرافعي   «:د مطلقا لِّ قَ د مطلقا أو مُ دِّ جَ یمكن الحكم على أحدهم بأنه مُ 

غایته ؟ تساؤل إنكار واستغراب ، ذلك  دوده ومایتساءل بعد ذلك عما هو الجدید ، وما حُ 

العلم والتحقیق ، وتمحیص الرأي و الإبداع في المعنى < ن أرادوا بالمذهب الجدید بأنهم إ

  . 1».بل هو رأي الحیاة ، بل هو قانون الطبیعة  –على حد تعبیر الرافعي  –فهو رأینا ... 

شعره ونثره ، اندرج التجدید فیه في المواضیع وحافظ على  "الرافعي"فبالنسبة لأدب 

القالب والصیاغة الجاهلیة ، منطلقا من قناعة ذاتیة بأن النهضة الحقیقیة  لكل أمة لا تتأتى 

لا من أجل المحاكاة فقط بل للحفاظ على اللغة ؛ ومحاكاتها بالرجوع إلى الحقب الزاهرة إلاّ 

عروف علیه أنه كان یتبرم حتى من العامیة ، كما أنه یرى العربیة الفصیحة من الزوال ، وم

فما العیب في النسج على  مافي أوج نضجه االلغة والأسلوب في الأدب القدیم كان أنّ 

  ، بل ما جدوى دعاوي التجدید هذه ؟  مامنواله

فهو یكشف لنا عن أغوار بعیدة في النقد الأدبي ، فینأى به عن «:الناقد " الرافعي"أما 

حكم الذوقي الذي لا آفاق وراءه من الثقافة العمیقة أو دقة النظر أو الغوص على أصول ال

وقوله هذا یوحي برفضه للنقد القائم على أساس الذوق ، ویؤكد 2».الأوضاع الأدبیة اللغویة 

، ویركز على أهمیة التمكن من ناصیة اللغة كوسیلة هامة دور عمق الثقافة و ثقُب النظر 

  . في النقد 

ئد الاتجاه المحافظ ، لوضوح سمات رف براقد عُ  "الرافعي"فإن ورغم هذه التجدیدات 

فه الأدباء القدامى لَّ ید لما خَ به الشدصُّ عَ تَ إنّ ي أدبه بشكل لافت للانتباه ، ثم الأدب القدیم ف
                                                           

  385: التفكیر  الأدبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرین ، ص تطور النقد و : حلمي مرزوق 1
  391: ، ص المرجع نفسھ2
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القدیم والجدید ، كما أن قضیة رف ببه أحیانا لخوض معارك أدبیة في إطار ما عُ  أفضى

كه باللغة العربیة كان نابعا من حبه لها وغیرته الشدیدة عنها وهي لغة القرآن الكریم سُّ مَ تَ 

ذكر اللورد كرومر في   «:كان سلیل عائلة اُشتهرت بالورع الدیني  "الرافعي"ومعروف أن 

  .1». "إن من هذه الأسرة أربعین قاضیا شرعیا: " بعض تقاریره 

نه لولا الحملة الفرنسیة وظهور المطبعة وما وضح أنفتح قوسا هنا لن رید أنْ أننا ن إلاّ 

وأمثاله من رواد الاتجاه المحافظ لیتمكنوا من  "الرافعي"لم یكن  ،قامت به الصحافة من دور

ولظلت كنوز ، ولَمَا استطاعوا أن یحیوا التراث ، الاطلاع على أمهات الكتب العربیة القدیمة 

ه أن التراث والناسجین على منوال ستطاع باعثوسیرة الظلام ، ثم هل االقرون الماضیة أ

إن كانت الإجابة بنعم فلم ظهر تیار مناوئ یدعو للأخذ بما هو  یضاهوه في النضج الفني؟ 

المحافظ عن  موجود عند الغرب ، وإن كانت الإجابة بلا فما هي أسباب قصور رواد الاتجاه

  .حث ظن أن هذه القضیة بحاجة إلى الببلوغ هذه الغایة ؟ ون

  

  1964 –1889عباس محمود العقاد : من رواد التیار المجدد  -2-2

ونقد ، الكاتب والناقد والمترجم والشاعر ، بهذا الترتیب المقصود لأنه كتب أكثر مما نقد 

إذ لم یلق -قل وإن كان في كل ذلك لم یُ  - قرض الشعروترجم أكثر مما ، ثر مما ترجم أك

شهرة  كتاباته سِیَّما المقالات الأدبیة والصحفیة ، التي نالتشعره رواجا كبیرا ، بخلاف 

لكن المغالاة في یستحق تلك الشهرة إلى حد كبیر ، و  "العقاد"حیث كان  –منقطعة النظیر 

والسیاسة والتراجم خ اشتغل العقاد بالأدب والتاری«:تحتاج إلى نظرالتي شهرته وتعظیمه هي 

  .2».مة مؤلفات قیِّ  ف في كل ذلكوالاجتماع والنقد وألّ 

                                                           
، الجفان والجابي للطباعة والنشر ، دار ابن حزم للطباعة یة بسام عبد الوھاب الجابي كلمة وكلیمة بعنا: مصطفى صادق الرافعي 1

  29 :، ص  2002 ،  1ط  والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ،
  937: ، ص  2000مصادر الدراسات الأدبیة ، ط  ، مكتبة لبنان ناشرون ، الطبعة الألفیة ، بیروت ،لبنان ،  : یوسف أسعد داغر 2
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فبلغ حدا  ،  نفسه رغم أنه لم یتحصل على تكوین أكادیمي إلا أنه تولى بنفسه تكوینَ و 

وعلى الرغم من أن العقاد لم «:رس بل قد یفوقهم أحیانایضاهي خریجي الجامعات والمدا

مراحل التعلیم النظامي إلا أنه ظل كدودة القز نهما للمعرفة عن طریق القراءة یواصل 

وكان انقطاعه عن التعلیم یحفزه باستمرار إلى استحداث الموازنة بینه وبین  –والتأمل جمیعا 

  .1».أبناء جیله من المعلمین والحقوقیین والأزهریین 

عدم حصوله على شهادة جامعیة كان من  الشخصیة یشك في أنّ  "العقاد"والراصد لحیاة 

لك اللهجة الحادة في مخاطبة وطبعت أسلوبه بت، ت في نفسه حقدا ثَ رَّ بین الأسباب التي وَ 

وكان في «:كما تعددت منابع ثقافته  "العقاد"وتعددت مواهب ، والنقمة علیهمالمثقفین  بعض

على التحلیل والتعلیل وعمق  م وقدرتهالعقاد حدس الشاعر ورهافة حسه ودقة ملاحظة العالِ 

  .2».الفلسفة ونفاذ نظراته وسعة إحاطته 

لم یبرع في كل الفنون بنفس الدرجة ، والفن الذي ساهم في  "العقاد"یقال أنّ  ولكن الحقَّ  

نظرا  ، ا الانتباه أكثرمإیصاله للجمهور العریض هو المقالة الأدبیة والصحفیة حیث جلب به

ولم  جدل السیاسي ، والحملات الحزبیة، وبرز في ال  «:من ضجة مقالاته لما كانت تحدثه 

التي كانت هي الأخرى تختلف بین النثر والشعر في 3».دون بذله الجهود الأدبیة یحل ذلك 

ولئن أبلى بلاءً یقارب الجهاد في إرساء نظریة للأدب جدیدة في الثقافة   «:المستوى الفني 

العربیة فإن إنتاجه الشعري بدا لنا باهتا ، فیه من التكلف أحیانا ومن التعسف أحیانا أخرى 

  .4»لمسها في أشعار صدیقه شكري مثلاما جعله خالیا في معظمه من الشاعریة التي ن

                                                           
د ،مؤسسة مختار للنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ، یة من حیاة العقاد الصحفیة  مطوعصر العقاد ، صفحات : عبد العزیز شرف 1

  359: ، ص ،  دتط ، 
 ، 1ط  ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، الإسكندریة ، مصر ، ت التجدید في الشعر الحدیثحركا: محمد عبد المنعم خفاجي 2

  75: ، ص  2002
  75: المرجع نفسھ ، ص 3
للكتاب ، التونسیة  ، الدار العربیةالأجنبیة فیھا أھم مظاھر الرومنطیقیة في الأدب العربي الحدیث وأھم المؤثرات : فؤاد القرقوري 4

  70،  1988د ط ، للطباعة وفنون الرسم ، 
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هي السبب  "العقاد"التي طبعت الفترة الزمنیة التي عاشها  وربما كانت الظروف السیاسیة

من تصارع الأحزاب السیاسیة على السلطة إلى  ؛في المقالة الصحفیة وراء إذكاء قلمه 

الاستعمار الانجلیزي ، إلى ما خلفته الحملة الفرنسیة من وعي قومي نحو الحریة 

ولكن السیاسة ظلت دائما تسري في عروق العقاد ، وتتفجر من قلمه مقالات  «:تقلالوالاس

في الرأي أو المذهب أو الاتجاه  یهوي بها على رؤوس من یخاصمونهصادقة عنیفة 

ا هكذا إذً  1».كانت تهوي على رؤوس خصومه في المعارك الحزبیة فهم خونة مارقون ...

تى رأي ، مما یوحي بتعصبه لرأیه في لكل من خاصمه في حزب أو فكر أو ح "العقاد"نظر 

  .أغلب الأحیان 

في العصر  كان من الرواد الأوائل للتجدید "العقاد"ولكن ما یتفق علیه أغلب النقاد أنّ  

واشتهر "المازني"الذي اشترك في تألیفه مع " الدیوان"  هخصوصا بعد صدور كتاب الحدیث

لأن شكري  «:"عبد الرحمان شكري"و "المازني"لتجدید أكثر من زمیلیه لدعوة إلى ابا "العقاد"

، ولم یواصلا الإبداع في الشعر والنقد مواصلة 1921والمازني قد انفض سامرهما منذ عام 

دا مستساغا رْ كل وِ شَ تراثا كبیرا من المؤلفات مازالت تُ  "العقاد"ومهما یكن فقد خلف  2».العقاد 

  .في شتى التخصصات 

 أن آراءه إلاّ " الدیوان كتاب"اجه لا سِیَّما نتم من تعدد الدراسات التي تناولت إوبالرغ 

  .المليء بزخم من المعلوماتلأنها بمثابة المحیطودراساته لا زالت بحاجة إلى تسلیط للضوء 

                                                           
د ت ، ص د ط ، الإسكندریة ، مصر ، ، منشأة المعارف بالإسكندریة ،  عاد في النقد الأدبي الحدیث أب: مصطفى الصاوي الجویني 1

 ،37  
  42: شاعریة العقاد في میزان النقد الحدیث ، ص : عبد الحي دیاب 2
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  النقد -1

    مو الیبین الأمس و النقد  -1-1 

من بینها أن الإبداع  : علیهامن بها دون الحاجة إلى برهان هناك أشیاء بدیهیة نؤ 

وأن النقد صاحب هذا الإبداع وفي أحیان أخرى تأخر علیه ، ، ظهر مع ظهور الإنسان 

العكس  وقد یَجُرٌّ هذا التغییر نفعا وقد یَجُرُّ ، ریُّ غَ مات أن كل شيء آخذ في التَّ سلَّ لمُ ومن ا

  فهل تغیر مفهوم النقد بین الأمس والیوم ؟ ،  من ذلك 

وعلى تقییمه  ،تذوق الشعرف الإنسان على قدرته على رَّ عَ تَ قدیما في العصر الجاهلي 

آة المر  «:ف ذووا الاختصاص النقد بأنه ومن هنا عرَّ ، لیه جیدا كان أو ردیئا والحكم ع

الصادقة التي تعكس نواحي الجودة والجمال أو الرداءة والقبح في العمل الأدبي ، وبالتالي 

  1» .فیه عف والتخلف أو القوة والتقدمفهذه العملیة توقفنا على مظاهر الضَّ 

د هذا عُ ولم یَ ، ح للعصر الجاهلي لكن الظروف الیوم تغیرت لُ صْ وهذا المفهوم قد یَ 

كلمة  «:هذا المفهوم فالنقد عندهم أن البعض یؤكدخاصة ، م النقد المعنى كافیا لإجلاء مفهو 

لحظ في كل استعمالات الكلمة حتى في وهو مفهوم یُ "الحكم " تعني في مفهومها الدقیق 

فترض فیه أنه خبیر لدیه مؤهلات یُ " الناقد"هو الحكم فإن " النقد" ها عموما ، وإذا كان دِّ شَ أَ 

  .2»صدر علیه حكما أي عمل أدبي وأن یُ ن مزایا وعیوب یَّ بَ تَ خاصة یستطیع بها أن یَ 

ین مواطن الجودة والرداءة یِ بْ تَ :  هذا ظل النقد أسیر هاتین الفكرتینوإلى غایة یومنا 

عن إدریس الناقوري ح ذلك أكثر في إجابة الأستاذ ضِ تَّ ویَ  من أجل غایة وحیدة هي الحكم ،

الحكم على العمل الأدبي بعد مرحلتي  «:كان یعني قدیما:  فقال سؤال حول مفهوم النقد

                                                           
،  1لبنان ، ط المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ،  ، النقد الأدبي في آثار أعلامھ : حسین الحاج حسن  1

  24: ، ص  1996
  265،  264: ، ص  1972،  2لبنان ، ط ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر  ، بیروت ،  في النقد الأدبي : زیز عتیق عبد الع 2
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 مَ لِ فَ 1».منزلتین إذا كان یقف في وسطهما أو الرداءة أو بمنزلة بین الالجودة التحلیل بالتذوق و 

في  والملاحظ أن هذا الأمر قد أدى؟ الحكم من الناقدلحكم ولم انتظار هذا الإصرار على ا

لى حكم الناقد ویحكم من خلال حكم هذا ع بالاطلاعیكتفي المتلقي  بعض الأحیان إلى أنْ 

حین نرید أن نحكم نكتفي  «:دون أن یكلف نفسه عناء الرجوع للأثر الأدبي المنقود ،الأخیر 

بأن نطلق حكما مسبقا ، ونعلق على مبادئ یجب أن یخضع لها كل نتاج أدبي ، إن المهمة 

وإلا  اعتبرناه جیدا ، ، فإن كان أمینا لهانقارن الأثر بالمبادئ  في منتهى السهولة ، یكفي أنّ 

للناقد ، فالإخضاع ولكن هذه المهمة لشرطي الأدب لیست العمل الحقیقي ،قضینا علیه 

ك لأي أن هنا 2». مرادفا للفهم  طُّ للقوانین لیس معناه الحكم وتحریر المحاضر لم یكن قَ 

الأصل اللاتیني لكلمة <مأخوذة منوكون الكلمة  .رة من النقد والناقد ظَ تَ نْ مُ  مّ هَ ء أَ اأشی

criticism  )فهذا لا یبرر حصر مفهوم ومهمة النقد في الحكم ؟ 3>تعني الحكم يوالت )قدالن  

الإبداع یتطور، والحركة النقدیة تتطور والظروف تتطلب الأمور من حولنا تتطور ، 

ق النقد وفقا لمفهوم تستدعیه الظروف الراهنة ، طبً وأن یُ  ،من مفهوم النقد أیضا أن یتطور

وهذا ن دون فصل بین النقد والحكم لكنه للأسف لم یتطور فما زال النقاد إلى الیوم یقرنو 

ویقوم جوهر النقد الأدبي أولا على الكشف عن جوانب النضج  «:واضح في آرائهم وأقوالهم 

الفني في النتاج الأدبي ، وتمییزها مما سواها عن طریق الشرح والتعلیل ، ثم یأتي بعد ذلك 

  . 4». الحكم العام علیها 

والدلیل على ذلك أن أعمالا حكم علیها بالجودة في فترة زمنیة  وهذا یحتاج إلى نظر

ثم ما لبث أن تغیر الحكم ولیس إلى حكم قریب بل إلى حكم مناقض تماما ، وأحیانا ، معینة 

                                                           
  25: د ت ، ص د ط ، ، الدار العربیة للكتاب ،  د ، حوارات مع النقاد العرب أسئلة النق: جھاد فاضل  1
، ص   1984،  2ط باریس ،  –،  منشورات عویدات ، بیروت جورج سالم : یتي سالم ، مر ك: النقد الأدبي ، تر : كارلونیوفیللو  2
 :31   
 مصر ،  د ط ،  ربي ، القاھرة ،، دار الفكر الع لعربي ، عرض وتفسیر ومقارنة الأسس الجمالیة في النقد ا: عز الدین إسماعیل 3

  26: ، ص  1992
: ، ص  1997مصر ، د ط ،   ، دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة  ، د الأدبي الحدیث النق: محمد غنیمي ھلال  4
9  
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انتصار : الا على ذلك ونورد مث، ن عن الشخص نفسه یْ رَ ادِ كمین صَ لا الحُ كِ  نجد أنّ كثیرة 

فوجده  لعَ طَّ وى أنه بحث و اِ بدعثم رفضه بعد ذلك براهیم عبد القادر المازني إالعقاد لشعر 

بسبب عن شعر انجلیزي مترجم ، وتغییر الآراء في الآثار أو الأدباء ، لیسدائما  قد نقله

لا لإطلاق وَّ خَ بل لأن النقد في حقیقته لیس مُ ،  رهَ طور وزیادة معلومات الناقد كما یَظْ ت

، ى الآثار الأدبیة ویصدر أحكاما عل،نفسه قاضیا  بُ صِّ نَ فالناقد الحق لا یُ  الأحكام وبالتالي

بل للنقد دور أهم بكثیر من مسألة إطلاق الأحكام فهو بمثابة عملیة تشیید وبناء ودعم لكل 

  :  للأسباب الآتیة وذلك راجعأطراف العملیة الإبداعیة والنقدیةعلى حد سواء 

قد له عمرا  له لحظة وفاة ، أي أنّ له لحظة میلاد و  الأثر الأدبي مخلوق حيّ  أنّ   - أ

، تؤثر في م في عمره هو مدى ما یحمله في مكنونه من قوة فاعلةتحكِّ والمُ  ،وقد یقصریطول 

  .كل من اطلع علیه وهذا ما یجعل العمل محل اهتمام القراء 

سلطة الشرعیة لإطلاق الأحكام على هو وحده من یملك ال) تقادم العهد ( إن الزمن -ب   

ر أكثر من مِّ عَ یُ والرفیع سَ ، والجید ، ، فالعمل الأدبي المتقن الآثار الأدبیة على اختلافها 

بل هناك أعمال تظل حیة لا تموت وهي المعروفة بالأعمال الخالدة ، فهاته الأخیرة لم  غیره،

لأحكام التي یصدرها هذا الأخیر حكم علیها الزمن ، وعند ملاحظة ا یحكم علیها النقاد بل

ذلك  ، وقد یقدح البعض في هذا الرأي معللا دلااعه قاضیا جدالأدبیة ت في حق المؤلفات

  أعند میلاد العمل الأدبي لا ندرسه وننتظر الزمن لیحكم علیه ؟ كم سننتظر إذن ؟: بقوله 

یدرس فقط ، بل یوغل النقاد في دراسته  ألاّ  فمن حق العمل الأدبيعلى العكس و  

أما إن عاجلا وإن آجلا ، ،ستفرض نفسهاالأعمال الجیدة ف، دون حكم دراسة ویفضل أن تكون

كم فهو من صلاحیات الزمن ولیس من صلاحیات النقد ، لأن الزمن یحكم بكل حیادیة ؛ الحُ 

له انتماءات حزبیة أو فلا تربطه علاقة مودة أو خصومة مع صاحب العمل ، ولیست 

ولیست له مصلحة شخصیة  ؛ فأحكامه لا تشوبها شائبة ،  سیاسیة تؤثر على أحكامه ،
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والدلیل أنه ما من عمل رديء عمر طویلا حتى وإن سخرت له أقلام نقدیة تمدحه وتشید به  

رديء لن أما بالنسبة لمدة الانتظار فالعمل ال. یخلد إلا الرفیع ، ولم یصدق إلا الزمن  فلمْ 

كلما أثبت جدارته وتجلت علیه أما العمل الجید فكلما طال الزمن ، یبقى طویلا ویموت 

 . مواطن الحسن فیه 

أو الذم أو أن یكون  إما المدح: یخرج عن أمور ثلاث  الحكم على الأثر الأدبي لا -ج 

الاكتفاء  إن الاكتفاء بهذایعني الحكم وسطا بینهما ، فهل هذه هي غایة النقد ؟ بالعكس

بالاطلاععلى أحكام نقاد سابقین ثم القیاس علیها ، وقد یؤدي أحیانا إلى اكتفاء القارئ 

  .ولیست هذه وظیفة النقد . بالاطلاع على الأحكام النقدیة دون قراءة الآثار الأدبیة 

، جاء في وقت كان فیه كل غ أعلى المراتب لَ إننا لا ننسى أن الشعر الجاهلي والذي بَ   

  : وقد قال الشاعر قدیما ویفهمونها س یتقنون اللغة العربیة الفصیحة فطرة وسلیقة النا

  ولكني سلیقي أقول فأعرب    ولست بنحوي یلوك لسانه

هذا الأمر كان یفرض على النقاد نوعا خاصا من النقد ، كانوا لا یحتاجون إلى كثیر ف

الشعر العمودي ، وكان  هوإلى أنهم عرفوا شكلا واحدا للشعر؛ من الشرح ، بالإضافة 

للخصم ، لأن العصبیة  ، أو هجاءً لتفاخر بینهم ، أو مدحا للتكسب ا لالشعر إما موضع

الكفار والمسلمین ، فكانت  ا جاء الإسلام أصبحت الخصومة بینالقبلیة لم تفارقهم ، وعندم

أجدر بالكسب هم هم أحق بالفخر أكثر ، وأیُّ الحاجة تلح علیهم بإطلاق الأحكام لمعرفة أیُّ 

فالشعر أنواع عمودي ، تغیرت فقد الأوضاع الیوم أما هم انتصر بالهجاء أكثر ، أكثر ، وأیُّ 

البولیسیة ، : وأكید ستظهر أنواع أخرى مستقبلا ، والروایة روایات ... وحر ونثر و 

القصة و القصة القصیرة ، و القصة ، : و القصة قصص ... الاجتماعیة ، العاطفیة ، 

إلى غیر ذلك ، وحتى الكتابة أصبحت بعدید اللغات ... القصة الومضة ، و جدا ،  القصیرة

  ؟  حاجة فقط للحكم بالمدح أو الذم الترجمة فهل بات القارئ الیوم بوالإبداع أخذ حظه من 
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الصحفیین ومن یس مدحا ، ولا قدحا كما یراه بعض ، ول ...دبي نشاط إنسانيإن النقد الأ «:

لكنه عملیة متشعبة تتناول درس الأثر الفني أو الأدبي ، وتحلیله ، وإظهار جرى مجراهم ، 

فضائله وعیوبه ، ومواطن القوة فیه ، ومواطن الضعف ، اعتمادا على أهم الأصول الفنیة  

  1.» .والأدوات النقدیة المعروفة وعلى الذوق الذي ثقفته الخبرة 

 –الحكم  بعد محاولة استبعاد –وتعلیلا اوتفسیر  االنقد الأدبي الیوم لیس فقط شرح إنّ   

كیفیة الاستمتاع أولا بقراءة هذا الأدب ، وثانیا كیفیة  لتعلیم القارئبل إنه أداة إجرائیة 

ثم ، وإعطاء الكاتب فكرة عما یحتاجه قارئ الأدب الیوم ، الاستفادة من رسالة هذا الأدب 

منح الأدباء  –دون الفصل طبعا بین الشكل والمضمون  –ومن خلال تشریح النص الأدبي 

وسیلة یتكئون علیها للارتقاء بأدبهم ، فالنقد هو الأداة التي تخلق علاقة تفاعل بین النص 

  .والقارئ وبین القارئ والكاتب وبین الكاتب وكتابته 

إذ  «:له  ظر منها للنقد وللمهام التي توكلنمن نقادنا من تألم للزاویة التي یُ وهناك   

ء لا التحطیم والرقي لا أن یكون نشاطا فكریا وذوقیا هدفه البنامازال النقد بعیدا عن 

لأجناس أدبیة جدیدة وذلك عن طریق التحلیل والتفسیر والتقییم ، كما هدفه التأسیس الإسفاف،

  2.». علینا ، عن طریق التعریف بها والحدیث عن نشأتها وتطورها 

لقد تفطن بعض النقاد إلى أهمیة تغییر مفهومنا للنقد وإعطائه مفهوما جدیدا یتواءم   

والتطور الموازي في عالم الإبداع ، وبالتالي تتغیر وظیفته وهذا طبعا لا یأتي صدفة كما لا 

لكن لو تتكاتف الأیدي من أجل دفع مسار النقد قدما سنصل حتما إلى ، یأتي دفعة واحدة 

  .نتیجة 

  

                                                           
العراق ، بغداد ، ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ،  الأدبي ، منطلقات وتطبیقات  في النقد: فائق مصطفى ، عبد الرضا علي  1

 95: ، ص  1989،  1ط 
  9: ، ص  1997،  ریاسوعلاقة النقد بالإبداع الأدبي ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، : ماجدة حمود  2
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  طبیعة النقد الأدبي  - 1-2

  النقد الأدبي علم  -1-2-1

هل النقد : سؤال التالي ظهر النقد الأدبي والنقاد یسعون إلى الإجابة عن الأن منذ   

كانت لا تخرج عن إحدى أمور ، والتي  عرض بعض الإجابات؟ وقبل  الأدبي فن أم علم

فهل كان هذا هو السؤال ، النقد الأدبي فن ، النقد الأدبي علم ، هو مزیج بینهما : ثلاث 

كثیر من المقالات الوض البحث في أمور أهم ، فالملاحظ أن هناكالمهم ؟ ألم یكن من المفر 

تحوي الكتب ر أن وكان یجد، هذا السؤال دت العدید من الصفحات للإجابة علىالتي سو 

بهذا النقد سواء  النص الأدبي ؟ ما هي سبل الارتقاءعلى غرار كیف ننقد  أیضا أسئلة أخرى

ین دِ یِّ كیف نصنع نقادا جَ  رفیع ، عنه آلیا أدبٌ  رُّ جَ نْ یَ كان علما أو فنا ؟ كیف نخلق نقدا رفیعا فَ 

  ؟ 

ویعلل أیضا ،یحددها بحسب الزاویة التي ینظر منها إلیه  لٌّ كُ فَ وبالعودة إلى حقیقة النقد

إنما النقد في آخر الأمر علم بالمعنى الموجود في العلوم «:انطلاقا من نفس الزاویة 

الإنسانیة ، شأنه في ذلك شأن علم التاریخ ، شأن علم اللغة ، فالنقد لیس علما بالمعنى 

بالمعنى الموجود في العلوم الإنسانیة ، على أساس التجریبي كالطبیعة والكیمیاء ، ولكنه علم 

ختبار أنه مجموعة من التصورات والمفاهیم تتكامل فیما بینها داخل أنظمة عقلیة قابلة للا

  . 1»لمعاني وتتحرك على أساس من منهج بمعنى من ا

فإننا لا نستطیع إضفاء بعض صفات العلم علیه  االنقد علمإننا إذا اعتبرنا 

ولا فلابد أن تتوفر فیه كل صفات العلم ،  انه إذا كان علمحیث إالبعض الآخر ، وسلبه

ه علم من نوع خاص ؛ نَّ منا بأَ لَّ وإذا سَ ، في نفس الوقت  انستطیع أن نقول هو علم ولیس علم

ق صفة  العلمیة على النقد الأدبي بما تحمله كلمة دُ صْ علم بمعنى العلوم الإنسانیة فهل تَ 

                                                           
  66:ص أسئلة النقد ، حوارات مع النقاد العرب ، مقتطف من حوار مع د جابر عصفور ، : جھاد فاضل  1
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على مجموعة المعارف  تستخدم للدلالة«:عنى ؟ فكلمة العلم في عصرنا العلمیة من م

ا سً سَّ ؤَ كتشفت لتعلیل حوادث الطبیعة تعلیلا مُ ة بالأدلة الحسیة ، وجملة القوانین التي اُ دَ یَّ ؤَ المُ 

  .1»على تلك القوانین الثابتة 

باع نفس الطریقة في نقد النصوص یؤدي حتما فلو كان النقد علما فهذا یعني أن إتِّ 

عوى صفة الثبوتیة في رت العملیة النقدیة بدرِّ وسیظل الأمر كذلك كلما كُ ، إلى نفس النتائج 

ف العلم بالمنهج فنقول إنه دراسة ذات منهج ثابت لا رِّ عَ من الممكن أن نُ «:حیث أنه العلم 

بل ، إلى نتائج مختلفة  واحد ویصل ناقدوهوفي النقد الأدبي نص  2». یتغیر بتغیر الحالات 

  .رة یدرسه فیها إلى نتیجة مختلفة ویصل في كل م اواحد انصناقد واحد یدرس 

تؤید بالأدلة الحسیة إذا تعلق الأمر بالألفاظ أو  ل إلیها قدوصتم إن النتائج المث

إذا ما تعلق الأمر بالمعاني لأنها  –حالیا على الأقل  –الأسالیب ولكن ذلك غیر ممكن 

ولا نستطیع  شعر بهى الشعریة أو الأدبیة هي شيء نیان ، وحتأشیاء ضمنیة لیست مرئیة للعِ 

  .سمته الممیزة ومن هنا بالذات اكتسى الأدب أو نتحسسهمسهأن نتل

صفة واحدة من صفات العلم تدخل في النقد الأدبي هي إعمال  نّ أ ویمكن استنتاج  

بینما لا تدخل فیه  وإتباع إجراءات معینة في النقد مهما كان صاحب النقد ومنهجه ، العقل

، واستعمال الأدلة الحسیة ، فكیف نصف النقد صفات الثبوت والتعلیل الخاضع لقوانین ثابتة 

  ألیس في ذلك مغالطة كبیرة ؟؟ من صفات العلم فقط صافه بصفة واحدةتِّ الأدبي بأنه علم لاِ 

  

  

                                                           
  4: ملكة الأبیض ، د ط ، د ت ، ص : منھجیة البحث العلمي ، تر : ماثیو جیدیر  1
الأردن ،  ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، عمان ،  لمي لإعداد الرسائل الجامعیة أسس البحث الع: مروان عبد المجید إبراھیم   2

  44: ، ص 2000،  1ط 
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  النقد الأدبي فن  -1-2-2

النقد حتما هو إبداع «وإبداعا ه فنادِّ بینما یذهب أنصار الوجهة الثانیة إلى عَ 

صورة غیر مباشرة ، بل لیس إبداعا بالدرجة الثانیة ، أوب الإبداع ، هوفي إظهار لأنهیساعد

من  أي أنه فن؛ معنى هذا أن النقد مثله مثل الشعر والقصة والروایة  1». هو إبداع محض 

وإنما دعیناه فنا ، لأن أصحابه یعالجون أفكارهم فیه معالجة فنیة ، فهم یعنون «الفنون الأدبیة

ائهم بوسیلتین رَّ بعباراتهم كما یعنون بمعانیهم ، فمثلهم مثل الأدباء یحاولون التأثیر في قُ 

المعاني، إذ  المعاني التي یفسرون بها قیم الآثار الأدبیة ، والأسالیب التي یعرضون بها هذه:

ر صَ حَ  فلمَ  2».م لهم بما یقولون ویقررونلِّ سَ یطلبون فیها الروعة البیانیة، حتى یقتنع القارئ ویُ 

واحدة  ولم زاویة یة والأسالیب الإنشائیة ؟ إنه ركّز فقط على الناقد الفن في الصور البیان

فهل بهذه الزاویة لكنه اكتفى ، فنیعي جیدا ما تعنیه كلمة وهو ؛ الفنیتحدث عن باقي زوایا 

  ؟بأن الفن لا یعدو صور بیانیة و أسالیب إنشائیة أقنع القارئ یا ترى

دد مفاهیمها تتوافر على قاسم مشترك بین كل عَ كلمة على مرونتها وتَ إن الفن  

، في حین یستند العلم إلى  فالفن هو عملیة إبداعیة تنحو نحو غایات استیطیقیة«المفهومات 

غائیة منطقیة ، ومنه فالفن مجرد مهارة في إحداث الجمال أو استثارة اللذة الجمالیة أو 

إرضاء الحس الاستیطیقي لدى الإنسان ، دون أن تكون ثمة منفعة خاصة أو غرض معین 

  3». سوى تلك المتعة الجمالیة ذاتها یرمي إلیه الفنان من وراء إنتاجه الفني 

في إطار الفن لابد من وجوب توافر إنساني ومن هنا وحتى یدخل أي إنجاز 

  :العناصرالتالیة

                                                           
 232: ت مع النقاد العرب ، حوار مع الدكتور عبد الواحد لؤلؤة ،  ص أسئلة النقد ، حوارا: جھاد فاضل  1
 9: ، ص  1984،  5مصر ، ط ، دار المعارف ، القاھرة ،  ، النقد  1، الفن التعلیمي  فنون الأدب العربي : شوقي ضیف  2
 12،  10: ص  القاھرة ، مصر ، د ط ، د ت ،  ، دار مصر للطباعة  ، مشكلة الفن  3لسفیة ، مشكلات ف: براھیم زكریا ا 3
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وإن  –من أهم العناصر التي یتأسس علیها الفن  دُّ عَ هذا العنصر یُ :الخیال  -أ 

لكن لا  –رفض تُ أن تتحول إلى یقین وإما أن أیضا في العلم لكن كفرضیات إما اموجودً كان

لا یمت إلى الواقع بأي صلة مجرد خیال في الفن یوجد فن دون خیال وأحیانا یبقى الخیال 

یعده الطاقة الحیة والعامل الرئیسي في الخیال الأولي الذي : ولیردج نوعان والخیال عند ك«

متناهي اللا" الأنا " ة الخلق الخالدة في كل إدراك إنساني ، والتكرار في العقل المحدود لعملی

، والخیال الثانوي الذي یعده صدى للأول ، یوجد مع الإرادة الوجدانیة ، إنه یحلل ، وینشر ، 

  1». ق من جدید لُ خْ ویجزئ ، لكي یَ 

عتبر أیضا النقد الأدبي یتوفر على التحلیل والتجزيء ثم التركیب ، وهو یُ  نّ م إعَ أي نَ     

فالخیال موجود في النقد ولكن ، ولكنه لا یتوفر على الخیال المبدع ، عملیة خلق جدیدة 

وملكة الخیال قوة لابد منها للأدیب «الإبداع الفني في لیس كعنصر طاغي مثل ماهو علیه 

ا كان ، وهي ذات قیمة كبیرة في الأدب إن لم تكن أقوى الملكات ، وكل أنواع الأدب أی� 

ث فیها حیاة وحركة ویلقي علیها ظلا جمیلا ، وكلما رقي بُ لونها ویَ محتاجة إلى الخیال یُ 

  .2»لما كانت حاجته إلى الخیال أوضح الموضوع الأدبي ك

، وتتضح هنا أهمیة عنصر الخیال بالنسبة للأدب وطبعا لیس الأدب تماما كالنقد 

من النقد  وحاجة هذا الأخیر للخیال لیست بنفس حجم حاجة الأدب لهلأن طبیعة كل

  . والإبداع الأدبي تختلف

ولكن  أن الإبداع إنما هو أولا وقبل كل شيء انفعالبرغسون یقرر «: الانفعال  - ب

الانفعال هذا لا ینفي التفكیر ولا یعني عدم جدوى التأمل ، إنما هو یعني اندلاع نار الوجدان 

بداع أصیل یعبر به الفنان كر ، بحیث ینبثق من شرارة الحدس إقود الفعلى حین فجأة في وَ 

                                                           
،  1ط الأردن ،  ، الأھلیة للنشر والتوزیع ، عمان ، معاصرة في تشكل الخطاب النقدي ، مقاربات منھجیة : عبد القادر الرباعي  1

    42: ، ص  1998
  118: في النقد الأدبي  ، ص : عبد العزیز عتیق  2
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لأحد أن ینكر أن الانفعال موجود ولا یمكن 1»عن كل شيء كان یضنه غیر قابل للتغییر 

سه عدة انفعالات فأبدع في نف قبل أن ینقد أي نص لابد وأنه أثارفالناقد ، في النقد الأدبي 

والروایة والقصة لكنه أبدع نصا مختلفا عن النصوص الأدبیة المعروفة كالشعر ، قد هذا الن

خلق والأخیر  النقد یهدف إلى الإفادة والمنفعة بخلاف الفن الذي هدفه الأولكما أنّ ... و

والنقد ناتج عن بذل جهد وإعمال فكر وأناة ، ثم المنفعة تأتي في المرتبة الثانیة الجمال 

إبداع  فنص النقد هوورویة بخلاف الفن الناتج عن ذات المؤلف المعبر عن خلجات نفسه ، 

  . لكنه یختلف عن الأدب  یحتوي على عنصر الخیالخلق و 

  اء والارتباط بالمشاعر والأحاسیس الغموض والإیح -ج

المباشر على المشاعر بشكل أساسي عن طریق الأسلوب فالإبداع یمارس تأثیره«

على  فالنقد الأدبي غیر جدیر بأن یحوز2»بینما یتوجه النقد بالدرجة الأولى إلى عقل القارئ 

فترض فیه الدقة والوضوح وحسن انتقاء صفات الغموض والإیحاء بل على العكس تماما ؛ یُ 

المصطلحات النقدیة المناسبة ، أما بالنسبة للأحاسیس والمشاعر فالنقد مطالب بإقناع 

فمن المغالطة إذن اعتبار النقد إبداعا لتوفر بعض ، المتلقي ولیس إثارة مجموعة من عواطفه

فما هي السمات الحقیقیة التي یتصف بها النقد الأدبي دون أهمها ، فیه صفات الإبداع 

  ؟والعلم والتي تمیزه عن الأدب 

  فن النقد الأدبي علم و-1-2-3

ندحة عن الواقع الذي لا «، فرأوا أنّ في حین ذهب البعض إلى اعتماد الحل الوسط     

الأخذ به ووضعه في الاعتبار ، أن النقد الأدبي علم وفن معا ، لأنه یرتكز على مجموعة 

ترفدها مجموعة من الحقائق العلمیة  " النصوص"ابتة المدعومة بالوثائق من المعلومات الث

                                                           
 43: ، ص  2000د ط ،  مصر ،، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، الحدس والإبداع  : د خلیفة عبد اللطیف محم 1
 د ط ،  الجزائر،  ، مطبوعات جامعة منتوري قسنطینة ، الجزائر ، قضایاه واتجاھاتھ النقد الأدبي المعاصر في : عمار زعموش  2

  52: ، ص  2001،  2000
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التي لا یرقى إلى صحتها شك أو اضطراب ، یستمدها الناقد من عدید العلوم والمعارف 

كان  إذاأن یحكم على الأدب فیما )النقد ( العلم وحده  –ولهذا الفن . والإنسانیة  الطبیعیة

  . 1» دعایة أو غیر دعایة 

أن النقد الأدبي له طبیعة تتأرجح  بین العلم  نطلاقا من أقوال هؤلاء النقاد یتضحوا

لم یتم الفصل فیها  التيوهي قضیة أخرى على غرار عدید القضایا فن  –والفن و العلم 

شكل من «بینما یحاول النقاد الحداثیون بحث حقیقة النقد الأدبي فهو عندهم . بشكل واضح 

ومهمة الناقد في  فسیر شروط إنتاج الآثار الأدبیة، هدفه إضاءة وت العلمیة ،أشكال المعرفة 

  . 2»نظام الإنتاجظل هذا التعریف أن یقرأ الأثر قراءة لغویة وفنیة ، ویحدد له مكانا داخل 

وتبقى المسألة رهینة البحث والاستفسار إلى غایة الوصول إلى طبیعة النقد الحقیقیة ، 

إلى درجة وجود ثلاث آراء مختلفة تعطي لأنه لیس من المنطق أن یختلف النقاد في طبیعته 

  . وقد یأتي زمن یتم فیه حسم هذه القضیة  للنقد ثلاث طبائع مختلفة ،

  الأدبيلنقد وظائف ا -1

، بین المهام : إلى أن هذا العنصر اختلفت تسمیاته عند النقاد  بدایة لابد من الإشارة

قبل التطرق إلى استعراض أهم و  ،وغیرها، والوظائف ، والأغراض ، والغایات والدور 

بإمكان الناقد أن ینقد كل الأجناس والأنواع ، هلیمكن التساؤل لنقد الوظائف المنوطة با

فقد یكون الناقد نقد الشعر أیضا ؟  تقن مثلا ناقد الروایةها ؟ وهل یُ دعلى تعدالأدبیة 

اس الأدبیة أو جلها ، له باع طویل في نقد بعض الأجن الاطلاعموسوعي المعرفة شمولي 

فهذا أمر لا یتقبله المنطق ، من ، جنس على حدة وكل ، الأجناس نقد كل  برع فيلكن أن یَ 

ي نحو ظاهرة السع فترضله یُ  المرجوة من النقد وتتیسر السبل هنا وحتى تتحقق الفائدة

                                                           
 48: ، ص   1981،  1ط ، مؤسسة ناصر للثقافة ، الحدیث ، في النقد الأدبي  حصاد الفكر العربي: لجنة من الباحثین  1
،  2007 ،  1ط مصر ،  ، دار الآفاق العربیة ، القاھرة ،لمعاصر بین النظریة والتطبیق مناھج النقد الأدبي ا: حجازي سمیر سعید  2
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اعتباره أساسا وركیزة مطلوب من الناقد التخصص في النقد ، بل التخصص الدقیق ،و 

وهو الارتقاء بالنقد أملا في ارتقاء الإبداع فیكون  ، احترامها والعمل بها مادام الهدف واحد

إلخ ... له ، الروائي وأصحابه ، والنقد القصصي وأهالنقد الشعري ورواده ، والنقد : عندنا 

لأن وظیفة النقد قد لا تكون ناجعة في حال أخذ الناقد من كل شيء  من الأجناس الأدبیة ،

كما لا یخفى مدى صحة النتائج ودقتها وعمقها في حال التخصص ، لأن الناقد ، بطرف

 ،  الأدبي محور تخصصهساعتها یكون ملما بكل شاردة وواردة محیطة بالجنس 

مثل ذلك الذي یعرف شیئا عن والمتخصص الذي یعرف أشیاء كثیرة عن شيء واحد لیس 

  .كل شيء 

وما دام الزمن لا یتوقف عن السیر في حركة أبدیة ، والأمور لا تتوقف عن التطور، 

 والأدب لم یتوقف عند نمط معین فهو أیضا خاضع لناموس التطور ، ولیس من المعقول أن

بتطور النقد فهذا یعني لا محالة تطور مفهومه ، النقد عن هذه القاعدة ، وإذا قلنا  ذَّ شُ یَ 

آخر حسب ما تستدعیه الظروف الراهنة  إلى حتى وظائف النقد تتغیر من زمنومقاییسه ،

  : وأهم هذه الوظائف ما یلي 

إلا إذا فهم الناقد  ذا لن یتحققتحقیق قدر من المفهومیة لدى المتلقي وه: الإفهام -أ

ویدلنا على جوانب غیر  «متلقي فهو یقرأ لیعلمنا كیف نقرأالإبداع ثم یعطي ما فهمه للمتن 

منظورة من الأشیاء التي نمر بها في طریقنا حتى من تلك التي نعرفها معرفة جیدة ، وهكذا 

  1».یعلمنا أن نقرأ ثانیة لأنفسنا بذكاء أعظم وبتقدیر أعمق 

هي بمثابة الإحاطة به ؛ وتحلیله دراسة الأثر الأدبي : التفسیر و  والشرحالدراسة - ب

ناه طیاته وقراءة ومن جهة أخرى الغوص في أعماقه لاستك، هذا من جهة، من كل جوانبه 

إلا إذا كان للناقد باع طویل في حقق الهدف المرجو منها هذه الدراسة لا تُ ما وراء كلماتهو 
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 ،وتقوم الدراسة والتحلیل الذي یعتمد على مناهج نقدیة متعددة «الجنس الأدبي محل الدراسة 

بتوسیع أفق العمل الأدبي، والتعرف على مكوناته ،وربطه بالظروف التي صدر فیها ، 

رئ من العمل وحتى یستفید وبالواقع الذي یعبر عنه ، ویتوجه إلیه معا ، حتى تتسع فائدة القا

الناشئ من أعمال من سبقوه ، لأن التحلیل باعتباره النقیض لعملیة الإبداع القائمة  الكاتب

والتقالید ، على التركیب ، یضيء للكاتب المحتمل الطریق ، ویرهف حسه بالأدوات 

  .1» والمواضعات الأدبیة

أما فیما یخص الشرح والتفسیر فیتمثل في توضیح الألفاظ الغامضة أو المرنة التي 

وتبسیط الأسالیب الصعبة لأن الناقد قارئ لیس عادي ، قارئ ممتهن ، تحمل كذا معنى 

لقیة التي قد أثارت المؤلف وأن یوضح بالاختبار المباشر المبادئ الفنیة والخَ «لقراءة لفعل ا

سواء أكان المؤلف نفسه شاعرا بها أو غیر متفطن إلیها، وأن یجعل ما هو فیه  تْ مَ كَّ حَ وتَ 

مجرد معنى متخیل شیئا واضح التعبیر ، وأن یبین العلاقات المتبادلة بین أجزاء الكتاب ، 

وعلاقة كل جزء بالمجموع الذي یتكون منها ، وأن یجمع عناصره المتفرقة ویلخصها ویشرح 

وهكذا بشرحه وعرضه وإیضاحه سوف یرینا ما هو الكتاب . ها میزاتها بإرجاعها إلى مصادر 

  .2»محتویاته ، وروحه ، وفنه : في الحقیقة 

على إن مثل هذه المهام تتطلب ولا شك شخصا له مؤهلات معینة ، بل قدرة یجب 

الآمر س الوقت هذا لا یبیح للناقد مخاطبة المبدع بلهجة لكن في نف الآخرین احترامها،

خلص في أداء مهمته النقدیة وتشریح وإنما علیه أن یُ ، الناهي وكأنه إله معصوم من الخطأ 

فیستفید القارئ من مطالعة ، الانتباه له على ما لا یستطیع القارئ العادی الأثر الأدبي للوقوف

  .حتى من الاطلاع على النص النقدي الأثر و 

                                                           
 ،  1ط  مصر، ، دار شرقیات للنشر والتوزیع ، القاھرة ، اسات نظریة وقراءات تطبیقیة أفق الخطاب النقدي ، در: صبري حافظ  1

 116: ، ص  1996
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تحلیل من الداخل یفكك العمل إلى عناصره : وهو تحلیل مزدوج «: التحلیل-ج  

لى النحو الأكثر توازنا بین هذه العناصر ، وتحلیل خارجي یقارن عالأولیة ثم یعید تركیبها 

 1». العمل بنظائره في السیاق الاجتماعي التاریخي للكاتب نفسه وحضارته وعصره 

  طیع إجلاء أي غموض قد یكتنف هذا الأخیر وبالتحلیل العمیق والواعي للأثر الأدبي نست

فهامنا من أ فكأن الشيء المحلل قد كان معقدا أو غامضا أو مكنونا بعیدافقربناه«

ه تكون مصحوبة باكتشاف ومعرفة وتسمیة هذه عملیة التفكیك هذ كما لا یخفى أنّ 2»بالتحلیل

  3الأجزاء 

بغیة  على أسس منطقیةتبیین مواطن الجودة ومكامن النقص بالتعلیل القائم -د

لا یكون  مَ الوصول إلى عمل خال من النقائص وسیرا بالإبداع نحو السمو والرقي والتطور ولِ 

  . أثر أدبي عربي یترجم إلى كل لغات العالم ؟ یوما ما عندنا 

 یطمح في أن یعفي أحدا من ولكن النقد لا( قرأ بعد أن یخبرنا عن عمل لم یُ «- ه

من بحثا فنیا مفصلا نقدیا یصبح لا معنى له إذا كان  عن أنّ  ، فضلا) النصوص قراءة 

، دور المكتشف الحقیقي للإبداع وهكذا یلعب النقد  4».یقرأه لا یعرف الموضوع مباشرة

ما وإخراج الأقلام التي تستحق للنور، ومنحها فرصة التواجد في سماء الإبداع فَ ، والمبدعین 

، تجاههم لا لشيء فقط لتقاعس النقد والنقاد، ن الذین ماتوا ولم یسمع بهم أحد أكثر المبدعی

  .لأن النقاد تعودوا على نقد الأسماء اللامعة و 

قد  -أخذ المواهب الشابة فرصتها للظهورولو استمر الأمر على هذا النحو لن تَ 

قد كما اتضح ذلك ن العمل الجید یفرض نفسه دون حاجة للنایعترض أحد القراء هنا بقوله إ

لكن هذا یكون بعد تسلیط ضوء النقد على الكتاب فالجید یبقى  ،وهذا صحیح  –سابقا 

                                                           
: ،  ص  1994 ،  2ط مصر ،  ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، ، النقد والحداثة الشریدة   ج بابلبر: غالي شكري  1

71  
، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  ومنھجیات .. نقد المعاصر إجراءاتترویض النص ، دراسة للتحلیل النصي في ال: حاتم الصكر  2

  12: ص ،  1998د ط ،  مصر ، القاھرة ،
  11: المرجع نفسھ ، ص 3
: ، ص  1991د ط ، مصر ، ، مكتبة الآداب ، القاھرة ،  الطاھر أحمد مكي : دبي ، تر مناھج النقد الأ: إنریك أندرسون أمبرت  4
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خذ فرصتها للتواجد أْ ولم تَ ، ط علیها الضوء أصلا سلَّ لكن هناك أعمال لم یُ ، والرديء یزول 

اكتشاف –للنقد لعل هذه أهم وظیفة عرب عن جودتها أو رداءتها و ثبت نفسها وتُ حتى تُ 

  . لنور ولیس نقد ما خرج إلى النورإلى االإبداع وإخراجه 

  1. أنه طریقة للتعلیم ، وطریقة للإعلام ، وطریقة لإقناع الآخرین كي یفكروا مثلنا -و

  2. ن رأیه التقویمي وِّ كَ یُ  ، تاركا للقارئ حریة أنْ الأدبي العمل أنه یجب أن یضيء -ز

وتمحیصها ، وإعادة النظر في سلم المكانات إعادة تقییم المسلمات الأدبیة «-ح

الأدبیة كل فترة من الزمن ، وهي عملیة ضروریة لضمان حیویة أي أدب إنساني ، ولمراجعة 

لى إدخال التطور ، لأنها تهدف إالذات بغیة التعرف على أكثر جوانبها قدرة على النمو و 

بالقطع إلى منطقة الظل ، وإلى راجع عدد آخر اب إلى منطقة الضوء ، وتَ تَّ من الكُ  دعد

  3» .إسقاط مجموعة من المفاهیم الأدبیة ، ونهوض مجموعة بدیلة من القیم الأدبیة والنقدیة 

وهذه ناحیة من  –تحدید مدى تأثر العمل الأدبي بالمحیط ومدى تأثیره فیه «-ط

فإنه  -فضلا عن الناحیة التاریخیة  –عمل الأدبي من الناحیة الفنیة لنواحي التقویم الكامل ل

أن  فمن المعروف4».دبي من البیئة وماذا أعطى لها من المهم أن نعرف ماذا أخذ العمل الأ

 ، هذاالتأثر ما یحتاج إلى توضیح هو أمر ولكن ، بن بیئته وحتما سیتأثر بها الأثر الأدبي ا

فهذه الوظیفة التي نجدها في الكتب مة لا تحتاج إلى إثبات أو برهان سلّ كونه أمر بدیهي ومُ 

لكن ، لا یحتاج إلى دراسةلا تخرج عن أمر طبیعي  ؛ ها النقاد من وظائف النقددُّ عُ والتي یَ 

 ؛دى جودة الأثرحدد میُ وهذا هو الذي سَ ، ر رجة هذا التأثودطریقة ونوع رس هو دْ الذي یُ 

وهل خدم بدوره هذه ، وجمیلا الیبني عملا جاد –البیئة  –ثر أن یستغلها فهل استطاع هذا الأ

  ؟ أم لاالبیئة 

                                                           
 49: ، ص  مناھج النقد الأدبي: إنریك أندرسون أمبرت 1
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من كمال تقویم العمل الأدبي تعیین مكان العمل الأدبي في خط سیر الأدب ف«-ي

من الناحیة الفنیة ، أن نعرف مكانه في خط سیر الأدب الطویل ، وأن نحدد مدى ما أضافه 

 أهو نموذج جدید أم: وأن نعرف  كله ،إلى التراث الأدبي في لغته ، وفي العالم الأدبي 

تكرار لنماذج سابقة مع شيء من التجدید ؟ وهل ما فیه من جدة یشفع له في الوجود ؟ أم 

  .1» دب شیئافضلة لا تضیف لرصید الأ هو

بكل بساطة لا تتطلب ناقدا بل تتطلب  التي ینادي بها النقاد هي إن هذه الوظیفة

فمن ذا الذي یستطیع أن یكون على  ؛اخیالی ابل مؤرخ ولیس مؤرخا عادیا، مؤرخا للأدب 

اطلاع واسع ودرایة شاملة بكل ما هو موجود في عالم الأدب منذ القدیم وإلى غایة اللحظة 

أن یراعي  ري بهحَ ، فكرة  ةبأیر عندما ینادي ظِّ نَ التي ولد فیها العمل قید الدراسة ، ثم إن المُ 

  .لا تبقى مجرد حبر على الورق إمكانیة تطبیقها على أرض الواقع كي

خلق تیار من الرؤى الجدیدة ، والأفكار الثقافیة ،التي ترفد حركة الإبداع وتضع «-ك

وتصل هذه الحركة بتراثها القریب ، الحركة الثقافیة المحلیة في العصر الذي تعیش فیه 

أو على  –وتساعدها على المغامرة في اكتشاف الأصقاع المجهولة ، وتحثها ، والبعید 

ستنامة لدعة إنجازاتها ، وعلى توسیع أفق هذه على عدم الا –تحث قطاعا منها الأقل

 ابع لما یدور في الواقع الثقافي، الإنجازات بشكل مستمر ، فلیس على الناقد أن یقنع بدور الت

  2»یطمح إلى القیام بدور ریادي فیه أو حتى المشارك في فعالیات هذا الواقع ، وإنما علیه أن

، وبلورة المواضعات الأدبیة ، التي تمكن الكاتب من تلمس صیاغة المعاییر« -ل

غزیر، الذي یطغى فیه الغث طریقه بسهولة كما ترشد القارئ في غیاهب الإنتاج الثقافي ال

مین في كثیر من الأحیان وهي وظیفة لا یستطیع النقد أن یحققها إلا إذا كان نقدا على الس

  3». إبداعیا قادرا على الخلق متحررا من أسر المحاكاة والتقلید 
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هل طبقت على أرض الواقع أم بقیت حبرا على : وظائف النقد تطرح هي الأخرى مشكلا  

  .الورق ؟ وهذا وحده یحتاج بحثا قائما بذاته  

  

یأتي في المرحلة  الأدبي ل إلى غایة الیوم نقول بأن النقدزَ ا نَ مَّ كنا منذ أمد بعید ولَ لقد 

حان الوقت لنعید النظر في دور النقد ولحظة ، فهل  مهقوِّ ویُ ، الثانیة بعد الإبداع ینقده 

بل ، ویوازي میلاده لحظة میلاد الإبداع  ،لإبداع أن یواكب ا ل؟فالنقد الیوم یُفضَّ میلاده 

لكن المهم أن  ، م إن كان قصیرا أو طویلاهُ أحیانا أن یسبق میلاد الأدب بزمن لا یَ  یُفترض

، وتحفیزهم على وتوجیه الأدباء ، لك من أجل تمهید أرضیة صلبة للإبداع ذیولد قبله و 

الأجناس  وأیضا، ن یلتفت إلیها معشر الشباب المبدع راح المواضیع الجدیرة بأواقت، الإبداع 

  .لأدبیة التي تخدم القارئ والكاتب في آن واحد ا

 یوجد أولا ، نْ فالنقد لیس فقط حلقة وصل بین  الإبداع و قارئ الإبداع بل علیه أ

ذلك تقنین أو تقیید الأدب لأنه بهذا سیخرج من دائرة ولا یعني  -فیهیئ الكاتب للكتابة الحقة 

عني أن یكون النقد بمثابة البنیة التحتیة التي تخدم الأدب لا أن تتحكم فیه وإنما ی -الأدب 

  ؟كیف ذلك 

د أهم القضایا والمعتركات دِّ حَ ر الناقد للمجتمع بعین الرقیب الفاحصة ویُ ظُ نْ عندما یَ  

التي تتخافى وراء عدید المسمیات الزائفة من قبیل ، الاجتماعیة ویزیح النقاب عن المشكلات 

موجود على الإطلاق في  اولا شيء منه...و، والعدل، والنزاهة  ، والدیمقراطیة،  الحریة

جرأة ومصداقیة، ویوضح للأدباء أهم الأجناس الأدبیة التي تخدم  یها بكلعرِّ ویُ ، أرض الواقع 

أكثر قارئ العصر ، لیكونوا على اطلاع دائم بالمستجدات التي تخدمهم فقد یتوجهوا للكتابة 

ان لأقلامهم نَ وا العِ كُ رُ تْ المجال أمام المبدعین لیَ  ح سَ فْ فیها أو حتى الكتابة عنها ، كما قدی

حیث یتحد الأدیب ، وتسعى لإیجاد حل لها تابة عن القضایا السابقةبحر بعیدا في الكتُ فَ 

وتحلیقا في جو ، انطلاقا من أرضیة مطار النقد القویة والناقد لخدمة الأدب والنقد، وذلك 
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 فهذا النقد حتى وإنْ ، ووصولا إلى جزیرة لا یخشى فیها النقد لومة لائم ، یسوده نقد حقیقي 

المنقود لا محالة على جانب من الرضا، ویهیئ المتن احب كان قاسیا سیكون الناقد وص

  .  لا السطحیة المائعة حصةكیة الفاالقارئ للقراءة الذ

  الناقد -2

  من هو الناقد ؟  -2-1

ف ما له رِ عْ من المؤكد أنه لن یكون هناك نقد حقیقي ما لم یكن هناك ناقد حقیقي ، یَ 

وكل لشخص عادي ، ة إلیه ، لأن مهمة النقد لا تُ لَ وكَ مّة المُ هَ المَ وما علیه ، ویدري صعوبة 

وإذا كانت مهمة الناقد في أي مجال صعبة ، فمهمة ناقد الأدب أصعب ، لأنه مجال 

محمودا " حساس وحساسیته هذه نابعة من كونه یتصل بالإنسان بالدرجة الأولى لدرجة أنّ 

إن النقد هو إنسانیة الإنسان ، إیجابیته  «:یرى أن النقد الأدبي هو الآخر إنساني" العالم اً أمین

  1».إزاء نفسه ، إزاء المجتمع ، إزاء الطبیعة 

مثالي بكل ما تحمله الكلمة من وصعوبة النقد تؤدي إلى صعوبة العثور على ناقد 

یشرحه للناس ، ویحلل معانیه للمتعاطین له ، : صوت یتحدث عن الأدب  «:فَالناقد معنى

ب للذوق یصقل المواهب إذا انبعثت ، ذِّ هَ هو المُ ... ن المقبلین علیه وییسر قضایاه للمریدی

ویحلل م النص هَ فْ ضح من هذا القول أنه ینبغي للناقد أن یَ تّ ویَ 2».ت دَ قَ ي المدارك إذا اتَّ مِّ نَ ویُ 

فالناقد هو « :وأن یمتلك هو ذوقا مُهَذّبا حتى یهذِّب أذواق الناس  ،حتى یُفْهِمه للآخرمعانیه 

 المفهوم لیسهذا یرى البعض أن و 3».القارئ ، والمتذوق ، والمقدر ، والقاضي ، والرقیب 

اته في الناقد المتخصص الذي أنفق شطرا غیر هین من حی« :هو فبالنسبة إلیهم الناقدكافیا 

سلوك مصاعبه حتى صار إلى جانب الذوق الفطري الموهوب  إتقان فن النقد والصبر على

                                                           
،مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ،  عة لطلاب قسم اللغة العربیة النقد الأدبي الحدیث ، وفق منھاج السنة الراب: فؤاد المرعي  1

   167: ، ص 1981د ط ، حلب ، سوریا ، 
   33،  32: ، ص  2004،  1ط ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، لبنان ، الأدب وخطاب النقد : المسدي عبد السلام 2
  26: د ت ، ص د ط ، ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ،  مقالات في النقد الأدبي : ة براھیم حمادإ 3
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أخرى مكتسبة هي ملكة الدرس والتحلیل والحكم التي جاءته من طول المران ملكة 

  .1»والتدریب

والتخصص في النقد قضیة لم یتم التطرق إلیها بشكل كاف بل أشار إلیها النقاد في 

ن العرب ولا عند الغرب نقاد متخصصی شذرات من الكتب ، ولا یوجد في الواقع لا عند

والناقد ، حسب الأجناس الأدبیة ، بل حتى التخصص المطلق في النقد قلیل فالشاعر ناقد 

  .أدیب وهَلُمَّ جَرَّ 

وقد سبقت الدعوة إلى ضرورة التخصص في النقد لیُؤْتِي أُكله ولكنها دعوة محتشمة 

:   لة التالیةفي المقو  منها ما یظهر،افتقرت ولازالت تفتقر إلى الأدلة الكافیة والحجج المقنعة 

... ناقد لا تقرأ له لأنه مكثر على شكل غیر معقول ، لأنه مدح على وجه غیر مقبول  «

الشعر والقصة والمسرحیة ، القدیم والجدید ، .. فهو في كل مكان ، وهو في كل مجال 

ولا تسل عن الفلسفة والتاریخ والفیزیاء ، أما علم النفس وعلم الاجتماع ...الشرق والغرب

  2».دیالاكتیك فهو أمهم وأبوهم وال

لأن > لا تقرأ له < : قوله یؤثر على المردود الفعلي للنقد والدلیل ولا شك أن ذلك قد 

لا یقوم  «:الأدبيالبعض یرى أن الناقد  أنّ ضف إلى ذلك أنقده لن یكون هو النقد المرجو ، 

بمجرد قراءة النص الأدبي ولا یقدم لنا انطباعات عشوائیة أو منظمة حول ما یقرأ ، وإنما 

ویمتص لبابها ، وأن یربط عمل الأدیب بما علیه أن یعایش أعمال الأدیب وأن یتعمق فیها 

سبقه من أعمال، ویربطه بالتجارب والقیم الجدیدة في الحیاة والمجتمع لیعطینا آخر الأمر 

صورة صادقة عن العمل الأدبي الذي یتناوله بالدراسة ولا یتیسر له هذا دون الاطلاع على 

یة وللإفادة من الأدب العربي وعلى الآداب والثقافات الأخرى لفهم وتحلیل الأعمال الأدب

                                                           
  163،  162: د ت ، ص د ط ، سنتر للنشر والتوزیع ، الإسكندریة ، مصر ،  ، البیطاش النثر الأدبي الحدیث : سرور عبد الله  1
  92: ، ص  1977د ط ، ، منشورات وزارة الإعلام ، بغداد ، العراق ،  راء الأفق الأدبي ، مقالات و: علي جواد الطاھر  2
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ل إلى التساؤ  والتَّسلیم بهذا المفهوم یدفعك1».تَمُدَّه بالمعلومات الدقیقة أنْ المصادر التي یمكن 

فهذا یعني أنه لیس عندنا ا كانت الإجابة بِلاَ هل هذا الناقد موجود على أرض الواقع ؟ إذ: 

فكم یحتاج هذا الناقد من عمر حتى ینطبق علیه هذا المفهوم  ذا كانت الإجابة بنعموإ  ،نقاد 

  ؟!

ذا كان هناك إشكال حول مفهوم الناقد فلا مندوحة من أن هناك إشكال أیضا حول وإ 

ل إضاعة الوقت في مطالبة الناقد بأشیاء دَ وبَ . لارتباط هذا بذاك ارتباطا منطقیا النقد 

ل لو ؛ مستحیلة ، یستحیل معها إیجاد هذا الناقد إلاّ على الورق  یتم البحث عن طرق یُفَضَّ

، ولا شك أن هنة النقد كیف یكون ناقدا ناجحاس مرُّ مَ ب في تَ اغِ م الرَّ علِّ وآلیات معینة تُ 

  .من مفاهیم واضحة و منطقیة ینعكس إیجابا على العملیة النقدیة كلِّها  الانطلاق

  شروط الناقد  -2-2

عندما یقال الذوق یتبادر إلى أذهاننا مباشرة حضور الذات لأن الذوق ینبع :الذّوق -أ

من ذاتیته والذاتیة تعني من هذه الذات ، ومادام الناقد إنسان والإنسان لا یمكن سلخه 

ومادام الأثر الأدبي یختلف عن الوثیقة العلمیة أو التاریخیة ، بما یثیره في نفسیة  التذوق،

الذي لا یمكنه الاستغناء فالذوق هو أوّل شرط من شروط الناقد ؛ الناقد من استجابات نفسیة 

ومن هنا ذوق الناقد لیس كذوق القارئ العادي ؛  على أنّ ، مرحلةمن مراحل النقد، وأوّلعنه

حتى یصبح ذوق الذوق ومحاولة صقله والارتقاء به ، یث عن كیفیة تهذیب هذا وجب الحد

إن الذوق لیس معناه ذلك «:الناقد مَرْجِعًا لأذواق القراء ویُتَّخَذمقیاسا في الدراسات الأدبیة

وإن یكن مردُّها ككل شيء في  –الشيء العام المبهم التَّحَكُّمِي ، فماذا یكون إذن ؟ هو ملكة 

الذوق جمع كل النقاد على أنّ ویُ 2».ل بالمران قَ إلا أنها تنمو وتُصْ  -إلى أصالة الطبعنفوسنا 

                                                           
   342: معالم في النقد الأدبي ،  ص : مصطفى الصاوي الجویني  1
  131: ، ص  1988،  1ط ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ،  ریة النقدیة عند محمد مندور تطور النظ :فاروق العمراني  2
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ه ثم یقوم الناقد الذي رضي لنفس، توجد لدى الناقد دون إعمال جهد  ملكة فطریة أولا، 

  .ممارسة النقد بصقلها وتدریبها 

شكل لهم وهذه الملكة الفطریة لا توجد عند كل الناس ، والقلة الموجودة عندهم لا تُ  

فالذوق أمر لابد من قیامه ، على أن «:ا وتقویمهادوا إلى تهذیبهمَ عْ أداة كافیة للنقد إذا لم یَ 

الذوق من أهم شروط الناقد فقد وضع النقاد  وكما أنّ 1».یكون الذوق الذي تَرَبَّى وقویت ملكته

والحق أن الذوق مزاج من الفطرة والاكتساب ، فهو ملكة موهوبة  «:له هو الآخر شروطا 

هدیه إلى التذوق طر علیها صاحبها ، تَ یمنحها االله من یشاء ، بمعنى أنه فطرة في النفس فُ 

بع علیها الناقد في حاجة إلى لكة التي طُ هذه الم عینه على التقدیر والتقویم ، وأنّ والتفسیر وتُ 

وعلى قدر ما اهتم النقاد 2».صقلها والثقافة التي تنمیهایها والخبرة التي تَ ذّ غَ المعارف التي تُ 

هذا الشرط في كتب النقد الحدیثة ، جد الباحث الیوم اهتماما مماثلا بلا ی، قدیما بهذا الشرط 

رْبَة والممارسة أكثر من أيِّ وقت مضى یتكئ على الدُّ ن النقد بات الیوم وقد یعزى ذلك إلى أ

  .بینما قدیما لم تكن لدیهم آلیات أو مناهج معینة ، فلم یكن بین أیدیهم سوى الذوق ، 

قوة فطر علیها : الأول وهو الطبع «:الذوق إلى ثلاثة أقسام " الآمدي"م سَّ وقدیما قَ 

یكتسبها بالممارسة والدربة، قوة :واستعداد طبیعي ، لابد من توفره فیه ، والثاني الحذق الناقد ،

وهي امتزاج  :جماع الاثنین معا ویسمیه الفطنة لیتعرف على الأسرار والخبایا ، والثالث 

الطبع بالحذق ، وصاحب الفطنة أقدر على التمییز والحكم من صاحب الطبع وحده ، أو 

وبتطور العلم وتعدد الوسائل وطرق النقد وتوفر الجامعات یَغِیبُ 3».صاحب الحذق وحده 

یعني أنه أصبح أمرا مُسَلَّما الحدیث نوعا ما عن الذوق ، ولكن ذلك لا یعني غیابه وإنما قد 

                                                           
از  1 ، ص  2006،  1ط ، مؤسسة الانتشار العربي ، بیروت ، لبنان ، المصطلح والنشأة والتجدید  :البلاغة والنقد : محمد كریم الكوَّ
 :53  
: ، ص  1998د ط ، السعودیة ، ،  الریاض، مكة للطباعة ،  قد الأدبي القدیم عند العرب في الن: براھیم مصطفى عبد الرحمان إ 2

11  
  15: تاریخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الھجري ، ص : محمد زغلول سلام  3
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عدِّهما ذوقا أصبح الحدیث عن الدربة والتمرس یغني عن الحدیث عن الذوق بِ ه ، أو ب

رًا   .مُطوَّ

یمارس قدرته  أن«:الناقدومن الشروط الواجب توفرها في : البصیرة النافذة –ب 

محاسن ى العقلیة وإدراكه للتنسیق الجمالي ولماحیته في إلقاء الأضواء الموضوعیة عل

  1».ومساوئ العمل المطروح للتحلیل النقدي 

ر القراء یأخذون بها آراء الناقد محط أنظا لما كانت: العمیقة  الثقافة -ج

كان لزاما على الناقد ألاّ یكتفي بالذوق ، ویسعى إلى امتلاك ترسانة من ویعتمدونها، 

مد إلى عْ یَ والمنطقیة ، فَ المؤهلات القابلة للاكتساب ، والتي تساعده على منح آرائه الصحة 

 الأدب كما لناقد الفن تثقیف خاص، فمن اللازم أن یكون لناقد  «:توسیع ثقافته قدر الإمكان 

إلى المعرفة لتغطیة سعة ونعني بالتثقیف تحصیل المعرفة وتهذیب العقل معا ، فالناقد یحتاج 

لیجعل هذه المعرفة قابلة النظرة ولتكون أساسا صالحا لحكمه ، وهو یحتاج إلى تهذیب العقل 

هذا التحصیل الثقافي یحتاج إلى جُهد ووقت كبیرین ، كانت مسألة  وبما أنّ 2».لأن ینتفع بها

  .لتخصص في النقد قابلة للنظر ا

وهذه الثقافة تتطلب من الناقد أن یتقن لغة أجنبیة على الأقل ، تُوسع اطلاعه وتنٌمِّي  

ثقافة لغویة وتعني  «:الناقد تتوزع على ثلاثة أنواع مداركه ، ویرى بعض النقاد أن ثقافة 

إلمامه بعلوم اللغة صرفها ونحوها وبلاغتها وعروض الشعر وقوافیه ؛ لأن الأدب وهو 

عصور الأدب معرفة كاملة ، موضوع النقد مادته الكلمات ، وثقافة أدبیة وتعني معرفة 

كتاب والأجناس الأدبیة التي وخصائص كل عصر ، وأدب أعلامه البارزین من الشعراء وال

شاعت فیه، والفنون التي سادت وانتشرت والتي تقلصت وضمرت وأسباب الازدهار أو 

الضمور ، وأن یعرف أثر الزمان والمكان والثقافة في كل شاعر أو كاتب ، ونشأة كل فن 

                                                           
  8: د ت ، ص د ط ، ، دار مصر للطباعة ، الفجالة ، مصر ، النقد الفني : نبیل راغب  1
  169: النقد الأدبي ، ص : أحمد أمین  2
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وتعني إلمامه ببعض العلوم والمعارف كعلم  أدبي وتطوره على مر العصور ، وثقافة عامة

  1».المنطق والقیاس وغیرها 

عندما یكتسب الناقد الثقافة التي تعینه على :وكثرة المُدَارَسَةرْبَة والممارسة الدُّ  -د

فحتى یمیز الناقد بین جید «:أداء مهمته لابد أن یُطَعِّم ذلك بالتطبیق على النصوص الأدبیة 

إلى تمرس بالأدب ومخالطة له حتى یصبح بصیرا بأموره ، مدركا  الأدب وردیئه یحتاج

للفروق بین الجید والأجود، وبین القوي والضعیف، مثله في ذلك مثل أصحاب الصناعات 

صناعة صرفة ، ولكنه إن هذا الكلام یعني أن النقد لیس موهبةً صرفة ولا هو 2».الأخرى 

  .یجمع بینهما 

وهذا والناقد الحق هو الذي یطور من موهبته وصناعته حتى آخر یوم في حیاته ،  

ویبقى ما لا یمكن إخراجه  «:" الآمدي "الشرط قدیم قِدم النقد في حد ذاته ، حیث نجده عند 

ة ما لا یعرف إلا بالدربة ودائم التجربة لَّ إلى البیان ، ولا إظهاره إلى الاحتجاج ، وهي عِ 

ن سواهم ممن نقصت فضل أهل الحذاقة بكل علم وصناعة عسة ، وبهذا یوطول الملاب

، وإلا فلا قریحته ، وقلت دربته ، بعد أن یكون هناك طبع فیه تقبل لتلك الطباع وامتزاج بها 

  3».یتم ذلك

یضیف البعض على هذه الشروط شرطاً آخر له من الأهمیة بمكان ، بل قد لا تكون 

ل النقد  أهم الشروط على الإطلاقمن  هناك مغالاة إذا عُدَّ  ؛لأنه متى ما فُقِد هذا الشرط تَحَوَّ

عن ضرورة ابتعاد الناقد " ـأحیانا بو  "لناقدضمیر ا" ـونه أحیانا بسمّ وهو ما یُ ، " لانقد" إلى 

وإن تعدَّدت الأسماء فالمُسمَّى واحد، وقد ، " الناقد النقد و آداب "  ـوأحایین أخرى ب" الأهواء

 أنه لم یُخَصَّصله كتاب في ثنایا دراساتهم ، إلاّ هذا العنصر  قدیما وحدیثا إلىقاد النأشار 

                                                           
  15،  14: في النقد الأدبي القدیم عند العرب ، ص : مصطفى عبد الرحمان إبراھیم  1
  271: في النقد الأدبي ، ص : عبد العزیز عتیق  2
  19: مصطفى عبد الرحمان إبراھیم ، في النقد الأدبي القدیم عند العرب ، ص  3
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أنه یظهر من حین إلى كامل أو دراسة شاملة ، والداعي إلى ضرورة تعمیق البحث فیه ؛ 

مع و ، مع النقاد الناشئین ومات ، في القدیم وفي الحدیث ، وبدون خصآخر مع الخصومات 

فالنقد الذي قام به صاحبه في غیاب الضمیر النقدي لا یُعدُّ نقدا ، ومع الراسخین في النقد ، 

رغم ویستشهدون به ذلك نجد له مكانا في كتبنا ودراساتنا ، بل له أنصاره الذین یأخذون به 

  . لمهم بعدم صحة آرائهع

  1والناقدآداب النقد -3

الأدبي ، وتعدد المصطلحات النقدیة ، بات النقد لاحظ أنه وبتعدد مناهج النقد الم  

الأدبي منهلا سهل المورد ، یرد فیه كل من یتوهم في نفسه أنه ناقد ، بدعوى أنه من حق 

مصطلح النقدي ، وأزمة أزمة ال ه بدون ضابط أو رقیب ، فلم تكفيكل ناقد أن ینقد على هوا

النقد  –ي عدم توقف هذا المجال ، والمتمثلة ف آخرأزمة من نوع  المنهج لتضاف إلیها

على كل من یرید خوض هذا  على أهله المختصین به ، وعدم فرض شروط –الأدبي

  . أو اشتراط توافر صفات معینة في الشخص حتى یؤهل إلى أن یكون ناقدا الغمار، 

  الماهیة -3-1

بغض النظر عن المنهج المتبع في الدراسة نصي أو سیاقي ، قدیم أو حدیث هناك 

تحلي النقاد بها ومن ثم تتجلى في نصوصهم فترضبط أو قواسم مشتركة یُ صفات أو ضوا

إلى مصاف النقد  الأدبي والناقد أملا في الارتقاء بالنقدبآداب النقد  وهي ما یُسمَّى النقدیة

البناء لا الهدام ، الفعال لا المثبط ، السامي لا الهابط ، المنصف لا الظالم لتكون بمثابة 

الحاجز المنیع الذي یضع حدا لمعشر الانتهازیین الذین جعلوا من النقد الأدبي وسیلة 

هم النفسیة لنزعات إرضاء رخیصة لخدمة مآربهم الحقیرة ، أو انتصارا لجبهتهم السیاسیة ، أو

المریضة ، أو طلبا لوظیفة ، أو فرصة للانتقام من أعدائهم في الساحة الأدبیة ، وحتى 

                                                           
1لیجعلوا من نقدھم نقدا بناءً ا النقادھي الضوابط التي یتسم بھ  
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أعدائهم بصفة شخصیة ، الذین حرفوا مسار النقد الحقیقي ، واستباحوا فیه كل الوسائل التي 

لا تمت إلى الأدب أو النقد بصلة ، فتراهم ینقدون في كل مرة مستعملین معاییر تناسب 

واءهم دون رادع أو ضابط ، أو مراعاة شعور الأدیب أو القارئ ، فتشمئز نفسك وأنت تقرأ أه

هانة وغیرها ، مستعملا أسلوب العنف والقسوة ، ناقد فیه عبارات السب والشتم و الإنصا ل

ؤكد هنا أنه لو والم مصرحا بالعبارات البذیئة فتشعر وكأنك في حانة لا أمام كتاب نقدي 

النقد لكي لأنها تحتاج إلى قلم راسخ في  –قول مقاییس حتى لا ن –هذه الأفكار تمت مراعاة 

وعسى أن  ولربما تكون هذه مجرد لفتة انتباه لنقادنا الكرام لعل، تتبلور على شكل مقاییس

إلى المرتبة التي یستحقانها ، ولن  النقد والأثر الأدبي المنقودسیرقى  -تؤخذ بعین الاعتبار 

تكون هناك لا خصومات أدبیة هدامة ولا معارك أدبیة ضارة أكثر مما هي نافعة ، لأن 

الخصومة لیست دائمة تعود بالنفع على الإبداع الأدبي والنقدي بل أحیانا قد تكون السبب 

  .  في اعتزال بعض الأقلام للإبداع وأحیانا أخرى في هجرتهم خارج الوطن

  والناقدأسس آداب النقد -3-2

أن  –قبل الخوض في غمار العملیة النقدیة لابد على الناقد أن ینطلق من خلفیة -أ

فما من عمل أدبي إلا وفیه فلتات ، فلم إصرار الناقد على هذه الهفوات  –الكمال الله وحده 

وحقیقة لابد من تقریرها هنا وهي أن أي  «:قا منها أو جعلها هي محور النقد أو النقد انطلا

نص أدبي ، وأي أثر فني في القدیم والحدیث لا یخلو من محاسن وعیوب ، ومن جوانب قوة 

  1».وضعف ، والكمال الله وحده ، ومن فتَّش عن عیب وجده 

ملیة خادمة للمبدع تبیین هذه الأخطاء ومواطن النقص في الأثر الأدبي بطریقة عو   

وللقارئ لكي یأخذ حرصه منها فیتعلم كیف یقرأ بنباهة ، وكیف یتفطن لمثل لكي لا یكررها ، 

  . هذه النقائص 

                                                           
  23: ص  في النقد الأدبي القدیم عند العرب ،  : براھیم مصطفى عبد الرحمان إ 1
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لابد وأن یضع الناقد نصب عینیه أن النقد مسؤولیة والمسؤولیة تكلیف ولیست - ب

توخیه العدل ، وضمیر الناقد ، و  «:، وأن ینقد وفقا لضمیر حي یشكل علیه رقیبا  اتشریف

وابتعاده عن المؤثرات الشخصیة أهم الأركان في النقد ، وأهم الشروط في الناقد إذ بدونه لا 

فیكون نقده  1».تجدي المعرفة ، ولا تنفع التجربة ،ولا یصح الحكم ، ولا یعتدل المیزان 

  .ا للقارئ إنصافا للمتن المنقود وإنصافا لصاحب المتن وإنصاف

الاعتداد بالنفس ، وطغیان الذاتیة ، وظهورهما على مسرح متن النقد لن یجرا إلا  -ج

الوبال على الناقد وعلى نقده ، لأنك إذا أردت أن تقنع الناس فلا تتكبر علیهم ولا تریهم 

شركاءك في  –القراء  –غطرستك ، ولا تقدم لهم آراءك مفعمة بذاتیتك بل حاول أن تجعلهم 

  . یط رفیع جدا بین الثقة في النفس وبین الغطرسة والتكبر آرائك ، وهناك خ

عزل الممارسة النقدیة عن كل المصالح الشخصیة أو السیاسیة أو المادیة ؛ فلا  -د

یكون النقد طمعا في منصب أو طلبا للشهرة والدعایة ، أو خدمة لأحزاب سیاسیة أو رغبة 

فیجب  –صاحب الأثر محل النقد  –شخص الأدیب  دّ بة وُ طْ وة اجتماعیة ، أو خِ ظفي حُ 

وتحقیقا لرسالة النقد التي غایتها خدمة الإبداع والمبدعین النقد من أجل النقد وخدمة للنقد 

لب إلى ذم إثر زوال هذه وجمهور القراء ؛ لأن المدح المبني على المصالح سرعان ما ینق

، ویضفي علیها ألوان  غایته إذا طفق یثري آثار الأصدقاءوینحرف الناقد عن «:المصالح 

، وآیات الإعجاب والتقدیر إرضاءً لهم ، وتزلفا إلیهم مع أن هذه الآثار هابطة منحدرة الثناء 

  2».من الناحیة الفنیة 

الذي یحول المتن النقدي إلى ، والفحش المقذع ، تجنب أسلوب السخریة والتهكم  - ه

  . هجاء واضح 

  . عدم المساس بشخص الأدیب لا من قریب ولا من بعید  -و
                                                           

  21: ص :  في النقد الأدبي القدیم عند العرب: مصطفى عبد الرحمان إبراھیم  1
  22: ص  في النقد الأدبي القدیم عند العرب ،  :راھیم مصطفى عبد الرحمان إب 2
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تجنب صفة الكذب لأنها لا تلیق بالناقد الحصیف ، فقد نجد بیتا واضح المعنى  -ز  

في قصیدة ، ویلجأ الناقد إلى الطعن في معناه ویضع له معنا آخر لغایة في نفسه وتغریرا 

 - الناقد الذي بینه وبین الأدیب ، كما أن بالقارئ ضاربا بآداب النقد وأصوله عرض الحائط 

فترض به أن یرفض نقد أي كتاب لهذا خصومة شخصیة ، یُ  -صاحب الكتاب المنقود

الأخیر ، بحكم أن الناقد إنسان بالدرجة الأولى فهو لا یمكنه التخلص من ذاتیته بصفة 

، الناقد أم أبالى سطح النقد شاء مطلقة و كون هذا الأمر مستحیل فستطفو هذه الخصومة ع

إلى التحكم في  -إذا ما أراد تبریر وجوده - كما كان من المفروض أیضا أن یسعى الناقد  «

ي خلافاته مع صفِّ أهوائه ونزواته الشخصیة ، وهي أمور مستهجنة نتعرض لها جمیعا ، وأن یُ 

وعندما نجد  أكبر عدد ممكن من زملائه ، في سبیل السعي المشترك وراء الحكم الحقیقي ،

في أن الناقد یدین أن عكس ذلك هو الذي یسیطر تماما على مجال النقد فإن الشك یساورنا 

في معارضة غیره من النقاد ،أو لبعض الأمور البسیطة الشاذة بوجوده لعنفه وتطرفه 

  1».الخاصة به ، والتي یتحایل بها على تغییر الآراء التي یعتنقها الناس 

ئد ، یفترض عدم تعمیم النتائج عند دراسة قصیدة من دیوان أو مجموعة قصا -ح

على باقي قصائد الدیوان ، بل یجب أن تبقى النتائج مرهونة فقط الناقد توصل إلیها التي 

بالقصیدة أو القصائد محل الدراسة ، نفس الشيء إذا تعلق الأمر بالقصص أو الروایات ، 

ثر قید الدراسة ولا یصح تعمیمها على باقي الآثار الأدبیة فنتائج الدراسة تخص فقط الأ

لكاتب ستكون للأدیب ، فقد یحدث أن تكون الروایة مثلا ردیئة هذا لا یعني أن كل روایات ا

  .ردیئة والعكس صحیح 

هذا  یلجأ الناقد في تعلیل ألاّ  عند عدم الإعجاب بنجاح أثر ما ؛ من المفروض-ط

 ي مثلا إلى الإشهار والدعایة، ائو یحة ، كإیعاز نجاح الر وغیر صحإلى مبررات زائفة  النجاح

أو إلى منصبه ، أو إلى سلطته ، أو غیرها من الحیل التي یلجأ إلیها النقاد لرفض إبداع لم 

                                                           
  15مقالات في النقد الأدبي ، ص : إبراھیم حمادة  1
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یحبوه ولم یجدوا فیه عیبا یؤاخذوه به ، أما إذا كانت هذه الأسباب موجودة وحقیقة فلا بأس 

  . بذلك

  الموضوعیة  -4

لقد كان النقد قدیما عبارة عن ردّات فعل ذاتیة تجاه الآثار الأدبیة ، لا تخرج عن إطار 

الذوق ولا تُعمل إلاَّ المشاعر ، ولما كانت أذواق الناس وانفعالاتهم النفسیة تختلف من ناقد 

 إلى آخر سواء في النقد الغربي أو العربي مما یفضي إلى تحالیل ونتائج مختلفة ؛ أدَّى ذلك 

 وتمنح، وهي صفات تنبع من إعمال العقل والمنطقیة الصّرامة و  الدِقّةإلى سلب النقد الأدبي 

وصفا للأعمال الإبداعیة ، ما  هالنقد الأدبي میزته وسمته التي تمیزه عن الإنشاء الأدبي بِعَدِّ 

دفع إلى تصاعد أصوات تدعو إلى الموضوعیة في النقد ، وإذا ما جرى الحدیث عن 

عیة كان لا مندوحة من ذكر الذاتیة انطلاقا من المبدأ القائل بأن الشيء بنقیضه الموضو 

  . یعرف 

والموضوعیة تأتي وصفا للعمل في حد ذاته كما تأتي وصفا للشخص القائم بالعمل ، 

بحثا موضوعیا ، وباحثا موضوعیا ، ونقدا موضوعیا وناقدا موضوعیا ، ورأیا : فنقول 

  . موضوعیا إلى غیر ذلك 

  

 :ماهیة الموضوعیة 

 objectصفة من  objectiveمأخوذة من  objectivityوأصل كلمة الموضوعیة«

من الفرنسیة بمعنى تحفة فنیة ، وهي  object d'artبمعنى شيء وقد دخل الإنجلیزیة تعبیر

في مقابل العدسة  objective lensتستعمل بهذا المعنى في الفیزیاء كقولك العدسة الشیئیة 

فالأولى هي عدسة التلسكوب المواجهة للشيء المراد رؤیته subjective lenseyeالعینیة 

تاب على بوضوح أكبر، والثانیة هي التي تنظر منها عین الرائي ، ومن هنا اصطلح الكُ 
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هذا الاختلاف في أصل  objectivity .«1والموضوعیة  subjectivityالمقابلة بین الذاتیة 

فهي «:بقي شائعا حتى الیوم ،لكلمة هو ما ورَّث اختلافا آخر في الاستعمال العربي لها ا

 وحسب ، subjectأو  subjectmatterأحیانا تستخدم بمعنى مدار القول أو مادة البحث 

بمعنى ) موضوعیا أو  موضوعًا( وأحیانا تستخدم في حالة الصفة 

substance2»ومشتقاتها .  

ومِمَّا زاد في لبس القضیة هو ظهور المنهج الموضوعاتي والذي یختلف عن  

دَّارس الموضوعیة لأنه یختص بدراسة الموضوعة في الأثر الأدبي ولیس صفة للدراسة أو ال

هو الموضوعیة كصفة للدراسات الأدبیة ومدى توافرها في الناقدین وما یُعْنى به هذا البحث ؛

وفي الأدب تعتبر الموضوعیة صفة تتعلق بالابتعاد عن الطابع «:" العقاد " و" الرافعي " 

وغالبا ما رافقت  3».الشخصي، والتحرر من العواطف والمعتقدات والانفعالات الشخصیة 

  .مسارهم الدَّائب الذي لا ینتهي  هذه الكلمة النقد والناقد والأدب والأدیب في

من  المبدأ الذي یفضي«:وعندما یتعلق الأمر بالإبداع الأدبي تصبح الموضوعیة  

وجهته إلى ابتذال التعبیر الأدبي واقتصار وظیفته على التبلیغ لا الإیحاء ، وبالاستتباع إلى 

وتلاحظون  4».القول بأن الأدب انعكاس آلي لفكر المؤلف والواقع ونقل صادق وأمین لهما 

لصفة إذا ما توفرت في الأدیب أو في الأدب كانت وبالا وخیما علیه وعلى هذه ا أنّ  معنا

جمهور القراء بل وكانت تجنِّي على الأدب الذي هو تحویر للواقع ولكنه تحویر جمالي ، 

ي وسیكون الأدیب بذلك كالمصور الفوتوغرافي الذي لا یعدو دوره على نقل الصورة كما ه

  .في الواقع دون زیادة أو نقصان 

                                                           
لونجمان،  –، الشركة المصریة العالمیة للنشر  عربي  - المصطلحات الأدبیة الحدیثة ، دراسة ومعجم انجلیزي : محمد عناني 1

  54: ، ص  2003،  3ط الجیزة ، مصر ، 
  54: ، ص  عربي -ي المصطلحات الأدبیة الحدیثة ، دراسة ومعجم انجلیز: مصطفى عناني 2
  359: د ت ، ص د ط ، ، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین ، صفاقس ، تونس ، معجم المصطلحات الأدبیة  :  براھیم فتحيإ3
 ، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزیع ، صفاقس ، تونس ، لحدیث ومدارس النقد الغربیة النقد العربي ا: محمد الناصر العجیمي 4

  73: ، ص  1998 ،  1ط 
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معناها الصارم في «:أما في النقد فالأمر مختلف تماما وإن كنا لا نقصد بالموضوعیة  

میدان العلوم الطبیعیة أو التجریبیة التي تهدف أولا وقبل كل شيء إلى تحقیق القانون 

وإنما نقصد إضفاء الطابع العلمي على خطوات الباحث أو الناقد عند ملاحظة مي، العل

الحیادیة أثناء الدراسة  لأن الموضوعیة في النقد أي1».نتائجه موضوعه وعند تحقیق 

؛ كفیلة بحفظ خط النقد الأدبي حتى لا ینحرف عن مساره ولا یحید عن الغایة التي الأدبیة

فها الأثر الأدبي خلق لها، وبدونها لا یعدو النقد أن یكون مجرد تسجیل للانطباعات التي خلّ 

التي اعترضت طریق النقد الخالص ، من جملة المعوقات  «: في نفسیة الناقد ، هذه الذاتیة

وعطلت سیره في سبیل التجدد والتطور والنمو والاكتمال ، وبتلك الذاتیة لم یستطع النقد 

  2».الأدبي إلى الآن أن یقیم صرح بنائه على أسس ثابتة جدیرة بالاحترام بموضوعیتها

وذاتیا غیر قائم على قواعد وأسس ، وإنما والنقد الأدبي انطلق أول ما انطلق تأثریا 

كان أساسه الأول الذوق ، وذلك لأن الناقد لم تكن له نظریات أدبیة یتكئ علیها أو مناهج 

فالنقد وإن یكن قد ظهر في العصور القدیمة معاصر لإنشاء الأدب ، إلا أنه «:نقدیة یعتمدها

وعانى من  3».س محددة الأصول كان في أول الأمر تأثریا غیر قائم على مناهج أو مدار 

فالدعوة إلى النقد الموضوعي عند الغرب تعود الذاتیة في النقد العرب والغرب على حد سواء 

رسة النقد التحلیلي ویتزعمها الآن ریتشارد الذي یرى على ید مد«: 1908بدایاتها إلى عام 

ومهمة الناقد هي  العمل الأدبي وحدة موضوعیة تترابط فیه العناصر وتتشابك العلاقات

رینیه "بالإضافة إلى أن 4»للقارئ كي یستمتع بالعمل الأدبي اكتشاف هذه العلاقات وشرحها

إلى  بمجرد أن ننظر«:حیث یرى أنه ظل یدعو إلى الموضوعیة طول مساره النقدي " ویلیك

أو كسلعة من سلع التجارة ،  لا كجزء من معركة الحصول على مزایا ثقافیة،  الأدب

الخارجیة ، أو كدلیل على السیكولوجیة الوطنیة سنحصل على الموضوعیة الصحیحة 

                                                           
  12: ، ص  2002،  1ط ، الدار الثقافیة للنشر ، القاھرة ، مصر ،  ت الحداثة في النقد العربي مشكلا: سمیر سعید  1
  48: ، ص  1986 ،  3ط  ، دار المریخ للنشر ، الریاض ، السعودیة ،ات المعاصرة في النقد الأدبي التیار: بدوي طبانة 2
  183: ، ص  1997 د ط ،  ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ، قاد المعاصرون  النقد والن: محمد مندور 3
  74: أبعاد في النقد الأدبي الحدیث  ،  ص : مصطفى الصاوي الجویني 4
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الوحیدة المتاحة للإنسان ، ولن تكون هذه الموضوعیة هي الحیادیة العلمیة أو النسبیة و 

 یزیغه ، بل ستكون مواجهة للأشیاء في جوهرها نظرا مستدیما لا التي لا تلتزم بشيءالتاریخیة

  .1».الهوى إلى التحلیل، فالحكم والتقییم

وإذا كانت الذاتیة في بدایات عهدنا بالنقد أمر منبوذ وغیر مقبول رغم غیاب 

حال النقد الیوم غیرَ  النظریات والأسس والقواعد المنهجیة فوجودها الیوم أدهى وأَمَرّ ، لأن

ن من تخفیف حدة الذاتیة أو على فقد توافرت كل الوسائل والسبل التي تمكِّ  حاله أمس، 

الأقل تَحَرِّي أكبر نسبة ممكنة من توافر الموضوعیة في النقد الأدبي ، والموضوعیة لابد أن 

بت إلى تصاحب الناقد من أول مرحلة في النقد حتى آخر مرحلة لأن الذاتیة  في حال تسرّ 

ما توصف به الموضوعیة أن  وأعظم«:مرحلة واحدة فقط أفسدت العملیة النقدیة برمتها

مقاییسها مقاییس بناءة تستحق التقدیر على حسب درجة خلوصها للفن وحده ، واعتمادها 

على أصوله وحقائقه وقیامها على شرح خصائصه، وبها یستطیع النقد أن یسدي إلى الأدباء 

الإجادة أجل الخدمات ، بما یوجههم إلیه من طرائق السمو، وما یأخذ بأیدیهم إلى منازل 

ینظمون وفیما  والإبداع ، ثم بما یوقفهم علیه من أسباب الضعف والتردي لیتحاشوه فیما

  . 2»یقولون أو یكتبون 

وما لا یختلف فیه اثنان ؛ أنه كثر الحدیث جدا عن الموضوعیة لكنه لم یتم الحسم 

حلي بها ، أو حتى في إمكانیة تحلِّي النقاد بها أو إیضاح سبل التَوَصُّل إلیها أو كیفیة الت

إیجاد طرق یتم إتباعها لبلوغ هذه الغایة ، لأن الناقد إنسان قبل كل شيء له میول ورغبات 

لا یمكنه التخلص منها ، وله رواسب ثقافیة لا یستطیع محوها ، وله مركبات وراثیة تختلف 

فس ن من إنسان لآخر ، من هنا وجب التأكید على صعوبة تحري الناقد بالموضوعیة وفي

  .الوقت فإن ذلك لیس بمستحیل 

                                                           
،  د عبد المنعم مجاھدمجاھ: ر ، أواخر القرن الثامن عشر ، ت 1، المجلد  1950 - 1750تاریخ النقد الأدبي الحدیث ، : رینیھ ویلیك 1

  26: ، ص  1998د ط ، المجلس الإعلامي للثقافة ، 
  48: التیارات المعاصرة في النقد الأدبي ، ص : بدوي طبانة 2
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فترض الدعوة إلى وعلیه فإنه لیس من المنطقي الدعوة بالموضوعیة المطلقة ولكن یُ  

 آلیة في نقده ودراساته الأدبیة، توافر نسبة من الموضوعیة في الناقد أَوَّلاً لتنعكس بطریقة

عي نحوه هو طغیان الس بل الأمر المفروض، والمرفوض شكلا ومضمونا هو طغیان الذاتیة 

  .الموضوعیة 

وإذا كانت الموضوعیة أمرا یخرج بالأدب عن نطاق الأدب ، فهي على العكس من  

ذلك في النقد لا تخرج به عن نطاق النقد بل تدخل به في نطاق النقد ، وتسمه بسمة 

ترك المنطقیة والعقلیة التي تؤدي لا محالة إلى صحة الدراسة وقبولها ؛ لان الأدب إبداع یُ 

ینبع من ذات المؤلف وخیاله ، بخلاف النقد  قبل قیودا أو أغلالا ؛فیه الأمر للخیال ولا یَ 

كان للذوق دوره الذي لا یخفى في عملیة النقد ،  الذي یقوم على إعمال العقل ، وحتى وإنْ 

وحتى وإن كان الناقد یستحیل أن یتجرد من ذاتیته ، إلا أن الناقد یرجع دائما إلى العقل في 

لى كل مراحل النقد ، وبالتالي حري به أن یتجنب الذاتیة قدر المستطاع ، ویسعى إ

  .الموضوعیة قدر المستطاع أیضا 

والحال أن قرائن عدة تتضافر لتنتهي بنا  «:التحلي بالموضوعیة  ولا أحد ینكر صعوبة 

ولكنها 1».إلى استنتاج أن الموضوعیة التامة أمر یعز طلبه ، بل یكاد یكون في حكم المتعذر

هي التي تمیز بین الناقد الحقیقي وبین من یدعي النقد ، وبین من بذل جهدا في دراسته 

الدالة دراسته على  سخ في العلم الناطق عن غیر هوى ، ومن تهاون فیها ،وبین الناقد الرا

الذي لا یعدو نقده أن یكون  على أسس وقواعد منهجیة من غیره ، إعمال الفكر و القائمة

  . وانطباعات لا أكثرأو تسجیل ردود فعل تصفیة حسابات 

  

  

  

                                                           
  5: النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة ، ص : محمد الناصر العجیمي 1
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  الأسس المرجعیة  -5

  المصطلح والمفهوم 

صرح العلم ، لبنة وراء لبنة ، فكل منهج أو نظریة  إنَّ صرح النقد یبنى تماما كما یبنى

 واستفادت من نقائصها ، كذلك الأمر بالنسبة للنقاد فكل ناقد تقوم على أنقاض سابقتها إلاّ 

هج معینة تنُاسب میوله أو  وله نقاد أُعجِب بهم أو تأثر بهم فهو یأخذ عنهم  ، أو له مناإلاّ 

وكما للأدیب  د یضیف إلیها وقد یأخذ بها كما هي ،فهو یعتمدها في دراساته ، ق توجّهاته

سْرًا في مؤلفاته ، فللناقد أیضا یته التي تظهر إن عَفْوًا و إن قیدیولوجخلفیاته ورواسبه وا

 أنها بخلاف الأدیب تظهر طلاعاته ، إلاّ مثل في تكوینه وتعلیمه وثقافته واخلفیاته والتي تت

لأن الناقد یُعمل عقله في نقده وینقد في أناة ورویة في نصوصه النقدیة بإرادته وقناعته 

بخلاف الأدیب الذي یفسح العنان لقلمه یتجول كیفما شاء ، وهذا ما جعل الناقد یُحاسَب 

الناقد حریته مقیدة بفهم لأن هذا الأخیر حریته مطلقة و ؛ كتب بعكس الأدیب على ما یَ 

هموا في عصورهم ولم یُحاسبوا على غموضهم ثر هم الأدباء الذین لم یُفكُ : والدلیل  القارئ،

بل زاد ذلك في مكانتهم على غرار شكسبیر ، والآن لِمَ تسمى هذه الخلفیات والرواسب 

  بالمرجعیة ؟

جْعًا ، و رُجُوعًا ، رَجَعَ ، یَرْجِع ، رَ  «:ـ ج ـ ع ر: ن العرب في مادة ورد في لسا

أي ]  جْعَىالرُّ كَ بِّ ى رَ لَ إِ  نَّ إِ [، انصرف ، وفي التنزیل  ورُجْعَانا ، ومَرْجِعا ، ومَرْجِعَة ورُجْعَى،

أي رجوعكم ؛ حكاه  ]ا یعً مِ ى االله مَرْجِعُكم جَ لَ إِ [ :الرجوع والمَرْجِعَ، مصدر على فُعْلَى، وفیه 

والانصراف هنا 1».سیبویه فیما جاء عن المصادر التي من فَعَلَ ، یَفْعِل ،على مَفْعِل بالكسر

  .یحمل معنى العَوْدُ ولیس الذهاب للشيء ولیس عنه لأن الرجوع 

الراء «:أنها تحمل معنى الإیاب والعودة فقد جاء في مقاییس اللغة في أصل المادة  

رَجَعَ  یَرْجِع رُجوعًا : تقول . والجیم والعین أصل كبیر مطرد منقاس ، یدل على رد وتكرار 

                                                           
دار إحیاء التراث ، ) ر ج ع ( مادة ،  5، ج لصادق العبیدي  ھاب ، محمد اأمین محمد عبد الو: لسان العرب ، تص : ابن منظور 1

  148: ، ص 1999،  3ط العربي، مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت ، لبنان ، 
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الكلمة في معناها اللغوي تحمل معنى الرجوع إلى الشيء أكثر من  یعني أنّ وهذا 1».إذا عاد 

ما یُرجع إلیه ، والإطار المرجعي یقصد به الأفكار أو المفاهیم التي یُرجع المَرْجِع أو «:مرة 

والمرجعیة توجد عند الأدیب والشاعر كما توجد عند الناقد 2».إلیها  وتُشكل فیما بینها إطارا 

إن ... تشكل المرجعیة الأدبیة رافدا هاما من روافد الإبداع  «:ى حد سواء والعالم عل

مجموعة المعارف والآداب والقیم المرجعیة الأدبیة هي غیر الموروث الأدبي ، فالموروث هو 

الأعراف المألوفة والمحفوظة في ضمیر الأمة جیلا عن جیل ، أما المرجعیة الأدبیة فهي و 

 تتدخل في تشكیل الذائقة الأدبیة، افات والطرائق ، وهي مثل الموروث صدى هذه التقالید والثق

  3».بل تحافظ على استمرار نمط معین من الأفكار والنصوص والصور والأحاسیس 

ستنتج مفهوما للمرجعیة النقدیة بأنها خلاصة ما خلفته مختلف وعلیه یمكن أن ن 

العوامل الداخلة في تكوین شخصیة الناقد بحیث تحولت إلى جزء منه لا یمكن فصلها عنه ، 

والبیئة التي نشأ وترعرع فیها ، والمدارس التي تعلم فیها ، على غرار الثقافة المتحصل علیها 

یه ، وخاصة الآداب التي كان یمیل إلیها سواءٌ عن طریق والعلماء الذین تركوا بصماتهم ف

ضف إلى أإتقان لغاتها أو عن طریق الترجمة ، والدول التي زارها وتركت أثرا في نفسیته ، 

منبعا یؤثر لا محالة في  ذلك العصر الذي عاش فیه والطبع الذي خلفه فیه ، كل ذلك یشكل

، نستطیع البحث عن مدى توافر لأسس المرجعیة االموضوعیة و الناقد ، وباستیعابنا لمفهوم 

" على السفود نظرات في دیوان العقاد"للعقاد من خلال كتابه " الرافعي "الموضوعیة في نقد 

، " الدیوان في الأدب والنقد" من خلال كتابه " شوقي"لشعر " العقاد"ومدى تواجدها في نقد 

  " .الرافعي"و" العقاد"لیها كل من عتقصي أهم الأسس المرجعیة التي تركز كما یمكننا 

  

                                                           
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة  ، ) ر ج ع ( مادة  ، 2د السلام محمد ھارون ، ج عب: مقاییس اللغة ، تح : ابن فارس 1

  490: ، ص  1979 د ط ،  ، مصر ،
  80، 79: المصطلحات الأدبیة الحدیثة ، دراسة ومعجم انجلیزي عربي ، ص : محمد عناني 2
،  2العدد مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، قسنطینة ، الجزائر ، : رزاق محمود الحكیم 3

  117: ، ص  2003مارس 
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  الخصومة في النقد الأدبي-6

  مصطلح الخصومة  -6-1

الجدل ، خَاصَمَه خِصَامًا : الخُصومة «:ورد في لسان العرب في مادة خ ص م 

غلبه بالحجة والخصومة الاسم من التخاصم : ومُخَاصَمة فَخَصَمه یَخْصِمه خَصْمًا 

والاختصام ، والخَصْمُ معروف ، واختصم القوم وتخاصموا، وخصمك الذي یخاصمك وفي 

جعله جمعا لأنه سمي ] رَابْ وَهَلْ آتَاكَ نَبَأُ الخَصْمِ إِذْ تَسَورُوا المِحْ [ التنزیل العزیز 

فلما كانت الخصومة تحمل في طیاتها معنى الجدل وأي جدل ؛ الجدل القائم  1».بالمصدر

على الحجة الدامغة والكلمة الُمفْحِمة ، والتحلیل الدقیق والبحث العمیق من أجل إقناع 

الطرف الآخر في الخصومة بالرأي ، كانت صلتها بمیدان النقد الأدبي وطیدة ، وأدت في 

دبي ، لكن لم یكن لكل الخصومات الأدبیة نفس المنحى والغایة ولم فترة ما إلى إثراء النقد الأ

تؤدِّ كلها إلى نفس النتیجة فقد حدث و أن خرجت هذه الخصومات عن المعهود ، وتحولت 

  . إلى سب وشتم ومهاترة

إذًا ناموس التطور كان ولمَّا یزل تخضع له كل الظواهر بما فیها الخصومة الأدبیة ، 

  :ض الإنسان الشعر ، وكان من أسباب  ظهورها التي ظهرت منذ قر 

التطور الذي تشهده الظواهر الأدبیة ، وإن كانت قد وُلِدَت بسبب التطور فقد خضعت هي  -

على لیس من أحد بیننا ، ینكر نظریا،«:الأخرى لهذا التطور، شكلا ومضمونا، لغة وأسلوبا 

  2».عا في مختلف مجالات الحیاة، ولكن هذا التطور یثیر، لدى وقوعه صراالحیاة تطورها

حقیقي في نشوء المذاهب وكان تنافر الأذواق لدى المفكرین ، السبب ال«:اختلاف الأذواق -

والكلاسیكیین ،  والآراء المتناقضة بین المثالیین والواقعیین ، بین الرومانطیقیینالمتنافرة ، 

  .3»بین النفعیین والخیالیین، إلى آخر ما هنالك من نقائض وتناقضات 

                                                           
  114: ص ) خ ص م ( مادة ،  4حمد الصادق العبیدي ، ج أمین عبد الوھاب ، م: لسان العرب ، تص : ور ابن منظ1
د ت ، د ط ،  ، عصمى للنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ،م والجدید في الشعر العربي الصراع بین القدی: محمد حسین الأعرجي  2

  5: ص 
  7: ، ص  1984 ،  1ط  ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ،اصرة معارك أدبیة قدیمة ومع: عبد اللطیف شرارة  3
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: فاختلفت اتجاهاتها ومظاهرها واختلفت آثارها وتعددت أنواعها مع مرور الزمن

، الخصومة حول الأسالیب الخصومة حول القدیم والجدید، الخصومة حول العامیة والفصحى

الخصومة حول البلاغة العربیة ، الخصومة حول الأحزاب السیاسیة ، الخصومة  الأدبیة،

، حول مناهج الدراسة وتقویم التراث، الخصومة رلصحفیة ، الخصومة حول قضایا الشعا

، ولم تكن الخصومات الأدبیة حكرا على العرب فقد عرفها  1الخصومة حول المصطلح 

التي عرفها بها العرب حیث أباحوا لأنفسهم فیها المجتمع الفرنسي وبحدة أكبر من الحدة 

 .استعمال كل الألفاظ 

أدى إلى اختلاف في مقاییس كل منهما " القدیم"و " الجدید"الاختلاف حول مفهوم كل من -

 .أنصار القدیم و أنصار الجدید : وبالتالي الانشطار إلى قسمین 

ه، وحماد 159عمرو بن العلاءت في عصر الرواة الأوائل كأبي«:فمثلا كان مفهوم القدیم

ه ، مقتصرا على الشعر الجاهلي وحسب ، أما المحدث 180ه ، وخلف الأحمر ت158ت

وهؤلاء قد تعصبوا للقدیم أیما تعصب ورفضوا الجدید بشكل 2».فهو كل شعر ظهر بعد ذلك

الجاهلیین ، أما قاطع وثبتوا على رأیهم فیه حتى أواخر أیامهم وظلوا لا یعتدّون إلا بالشعراء 

ه ، وأبي عبیدة ت 216عند الجیل الثاني من الرواة كالأصمعي ت  «:مفهوم القدیم 

فقد اتسع مفهومه ، فشمل مع شعراء العصر  ه ، وأقرانهم231ابن الأعرابي ته  و 210

الجاهلي بعض شعراء العصر الإسلامي الذین تتمثل في أشعارهم معظم الخصائص الفنیة 

من منظور ضیق ، وعندما یتم  فعندما یُنظر إلى ثنائیة القدیم و الجدید 3».للشعر الجاهلي

التعصب في حین أن جل  زمةالتعامل معها على أساس أنها مفاهیم ثابتة ومطلقة تتكون أ

هو جدید  النقاد اتفقوا على أن هذه المفاهیم نسبیة فما هو قدیم الیوم كان جدیدا بالأمس وما

  .الیوم سیصیر قدیما غدا 

                                                           
  121: النقد الأدبي العربي الجدید في القصة والروایة والسرد ، ص : عبد الله أبو ھیف  1
، القاھرة ،  ، دار المعرفة الجامعیة بي القدیم تاریخھا وقضایاھا الخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العر: عثمان موافي  2

  13: ، ص  2000،  3ط مصر ، 
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ومقاییس القِدم والجِدَّة تختلف من عصر إلى آخر بل تختلف في نفس العصر من  

فترض التعامل فیها بمرونة فترض فیها الحسم بل یُ ناقد إلى آخر ، ومثل هذه القضایا لا یُ 

فالتجدید لا یعني الثورة على كل ما هو قدیم ، بل یعني تجاوز  «:نظرا لطبیعتها المتغیرة 

حواجز الثبات والتحجر في القدیم مع التسلح بأصالته ، وهذا الالتقاء المتناسب بین القدیم 

والحدیث هو الذي یضفي على النمو طابعا من الدوام والقوة والأصالة ، كما أن أیة محاولة 

زات الفنیة التقلیدیة ، التي حققها التیار الموروث ، إنما هي للتجدید ترمي وراء ظهرها المنج

وعلى ما یبدو أن جدلیة القدیم  1».محاولة للقفز من فراغ مكتوب علیها الفشل من بدایتها 

لا على أساس ؛والجدید لن تتوقف عن الظهور من حین إلى آخر لذا یَحْسُن التعامل معها 

وأنصار الجدید ، بل على أساس بناء هذا الجدید  الخصومة والاعتداء بین أنصار القدیم

یْرُ في أن یستفید أنصار القدیم من الجدید وأنصار الجدید  اعتمادا على هذا القدیم ، وما الضَّ

  .   ما دام لا یمكن منع هذه الجدلیة من الظهور  من القدیم 

  تطور الخصومة الأدبیة عبر الزمن  -6-2

بدأت الخصومة مع بدایة التجدید في الشعر، والذین أثاروها هم المهتمون بالشعر 

فقد نبتت بذور هذه الخصومة ، في نقد شعر بعض شعراء القرن الثاني كأبي «:القدیم 

وكانت ثورة هؤلاء قائمة  2».العتاهیة والعباس بن الأحنف ، وأبي نواس ومسلم بن الولید 

طالبون بها مثل جزالة الألفاظ و شرف المعاني ووضوحها ، على أسس معینة یرضونها وی

  .ه وحضور الروح البدویة في الشعر وبراعة التصویر ودقة التشبی

تلك الروایة التي تروى عن «:وأبْلَغُ ما وصلت إلیه حدة الخصومة في هذه الفترة  

ابن  الأصمعي ، ویذكر فیها أنه حضر مأدبة طعام مع خلف الأحمر والشاعر المحدث

إن یكن امرئ القیس والنابغة وزهیر ماتوا ، فهذه أشعارهم ( مناذر، فقال هذا الشاعر لخلف 

                                                           
القاھرة ، ، مكتبة الخفاجي ب دیة لمواقف الخصوم والأنصار أبو تمام بین ناقدیھ قدیما وحدیثا ، دراسة نق: عبد الله بن حمد المحارب  1
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إن 1».)صحفه مملوءة مرقا فرمى بها علیه  –فأخذ خلف  –مخلدة فقس شعري إلى شعرهم 

لأشعار القدماء ؛ وكلام البشر مهما بلغ " خلف الأحمر"هذا التصرف یدل على مدى تقدیس 

وكأن ، رام شیئا مستحیلا " ابن مناذر"لا یصل إلى درجة التقدیس ، وكأن من نضج فني 

  .الشعراء الجاهلیین ولم تتجاوزها مقدرة الشعراء على قول الشعر توقفت عند 

في أمور ترجع إلى الصیاغة ، وإلى «:لخص البعض طعن القدماء على المحدثینویُ  

القدیمة التي أَخَلَّ بها المحدثون ، ویتلخص طعن المحدثین على القدماء في أن  المناحي

وهذه الخصومة في أوج اشتدادها لم 2».الشعر یجب أن یصور الحیاة التي یحیاها الشعراء 

بل كانت خصومة أدبیة محضة همها ، تؤد إلى خصومة شخصیة بین أنصار الفریقین 

وما كان تعصب اللغویین للقدماء «:یل فغایتها كانت نبیلةبي الأصالمحافظة على الشعر العر 

یمانعهم من أن یخوضوا في المحدثین یساكنونهم في البصرة والكوفة ، ویلقونهم في بغداد ، 

وما كان المحدثون بناسیین أن في أشعارهم عناصر جدیدة ، وأصولا جدیدة ، وأنهم یختلفون 

: ثم انتقلت الخصومة إلى العصر الأموي وتمثلت في الثلاثي 3».في تطبیق هذه الأصول 

جریر والفرزدق والأخطل ولكنها لم تكن خصومة نقدیة بل كانت خصومة شعریة في مجال 

الإبداع ، والمُبدِع حریته مطلقة في قول ما یشاء وربما هذا ما شفع لهم في أشعارهم البذیئة 

فالخصومة بینهم كانت تدور حول من هو  -أیضا و إن كان الشعراء في تلك الفترة نقاد  –

ذلك أن حدة الخصومة ، وما تبعها من عصبیة ، جعل التفضیل أمرا جوهریا ،  «:أشعرهم 

وآخر أفضل في الخمر أو النسیب  في المدح ، وذاك أفضل في الهجاء، فهذا أفضل 

و " من بحر جریر یغرف"من مثل وشاعت الجمل الغنائیة التي تشبه الأبیات الشعریة 

ومن هنا كان الإبداع الشعري محور 4»."نبعة الشعر الفرزدق"و" من صخر الفرزدق ینحت"

اهتمامهم فأطراف الخصومة كلهم شعراء ، لذا لم یخرج الصراع إلى ما لا یحمد عقباه اللَّهُمَّ 
                                                           

  14: ، ص الخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العربي القدیم ، تاریخھا وقضایاھا: عثمان موافي 1
، مكتبة الفیصلیة ، مكة المكرمة ، ي إلى القرن الرابع ھجري تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاھل: طھ أحمد إبراھیم  2

  135: ، ص  2004د ط ، السعودیة ، 
  137: المرجع نفسھ ، ص  3
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ذلك الهجاء المقذع ، والبذيء ولكنك لا تحاسب الشاعر على شعره بنفس القدر الذي 

ویقودنا  «:شيء آخر) النقد(تحاسِب به الناقد على نقده لأن الإنشاء شيء ووصف الإنشاء 

ذلك إلى أنه لم یكن هناك من صراع حقیقي ، وإلى أن كل ما في الأمر هو خروج بعض 

أولئك الشعراء على سنن العرب في لغتها وإعرابها ، وملاحاة علماء العربیة ، ورواة اللغة ، 

الخروج ، بید أن هذه الملاحاة لم تكن من العنف والوضوح بحیث تستحیل إیاهم على هذا 

  1».صراعا 

ثم تنتقل الخصومة لتدور حول مذهَبَيْ أبي تمام والبحتري وتشتد بین أنصار القدیم 

أي أنصار البحتري ؛ ممثل التیار القدیم ، وبین أنصار الجدید أي أنصار أبي تمام ؛ ممثل 

ثم إن أبا تمام حاول  «:دعوى الخصومة التجدید الذي أتى به أبو تمام ، وكان التیار الجدید 

ثم إن 2».التجدید في طبیعة الاستعارة والطباق ، فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض 

النقاش كان بین أنصار الفریقین ولیس بین الشاعرین ، ولم یكن الأنصار من عامة الناس 

هد والعقل في شعر كِلا قادرة على إعمال الفكر والجعر البل كانوا من النخبة الذواقة للش

الطرفین ، لكن تَعَصُّب كل فئة إلى طرف بل وزیادة حدة التعصب أفضى بهما إلى 

  :وقد انقسم الناس بإزاء شعر أبي تمام إلى فریقین  «:الخصومة 

ومن یمیل إلى  فریق فضل أبا تمام وهم أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة -1

  . التدقیق وفلسفي الكلام 

 3».فریق ظل یرى المثل الأعلى في الشعر الجاهلي وهؤلاء هم الرواة وشیوخ اللغة-2

وفي الوقت الذي بدأ فیه أبو تمام رحلته في ركوب الاستعارات الصعبة والتركیز على البدیع 

الشعر  ي حافظ على قواعدوالخروج على الصیاغة التي عهدها العرب كان هناك البحتري الذ

ولما جاء البحتري بالشعر السهل دون أن یكد  «:" عمود الشعر" ـِالجاهلي والتي وُسِمت ب

                                                           
  50: الصراع بین القدیم والجدید في الشعر العربي ، ص : محمد حسین الأعرجي  1
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خاطره في مخالفة عمود الشعر تَعَصَّب له اللغویون وأنصار الشعر القدیم ووضعوه بإزاء أبي 

وانطلق أنصار الفریقین في حركة نقدیة واعدة یحللون الأبیات  1».تمام في المفاضلة 

ویناقشون ویفسرون ویَحْكُمون ویعلِّلون ، وربما وصلت حِدَّة الحكم إلى درجة قول ابن 

وما   2».إن كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل  «:الأعرابي في وصفه لشعر أبي تمام 

  .3».د ما تتكئ على نفسك یا فتى ما أش «:قاله له إسحاق الموصلي 

حتى عندما كانت الخصومة تصل إلى قمتها لم تتجاوز أحكاما نقدیة جلیة ومحددة ، 

وإن كانت أحیانا تأتي مصبوغة بالذاتیة إلا أنها لم تحمل شحنة عدائیة للشاعرین في 

قبیحة تنفر منها الأذن وتأبى النفس سماعها حیث یلخص  اشخصهما ، أو تحمل ألفاظ

وجدت أهل النصفة من أصحاب  «:أبي تمام بقوله  رأي النقاد في ذلك الوقت فيالآمدی

البحتري ، ومن یقدم مطبوع الشعر دون متكلفه ، لا یدفعون أبا تمام عن لطیف المعاني 

ودقیقها ، والإبداع والإغراب فیها ، والاستنباط ، ویقولون إنه وإن اختل في بعض ما یورده 

سخیف المسترذل ، منها ، فإن الذي یوجد فیها من النادر المستحسن ، أكثر مما یوجد من ال

وإن اهتمامه بمعانیه أكثر من اهتمامه بتقویم ألفاظه على شدة غرامه بالطباق والتجنیس 

فیتراءى لنا هنا أن نقدهم بل خصومتهم لم تتعد الحدیث عن الألفاظ وصفاتها  4».والمماثلة 

ء أبي وعن المعاني وما یتوافر فیها دون ذم أو قدح ، وحتى أولئك الذین ینضوون تحت لوا

ووجدت أكثر أصحاب أبي تمام ، لا  «:تمام لم یبخسوا البحتري حقه واعترفوا له بمزایا شعره 

یدفعون البحتري عن حلو اللفظ وجودة الرصف ، وحسن الدیباجة وكثرة الماء وأنه أكثر 

وبغض  5».مأخذا وأسلم طریقا من أبي تمام ، ویحكمون مع هذا بأن أبا تمام أشعر منه 

أیهما أشعر من الآخر ، تبدو الخصومة هنا نقدیة خالصة لوجه النقد لا تخدم النظر عن 
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، فهي خصومة نقدیة بناءة  مصالح أخرى ، هدفها الارتقاء بالشعر إلى أعلى المراتب

  . وهادفة

ثم انتقلت الخصومة بعد ذلك إلى أبي الطیب المتنبي ، ولكنها هذه المرة دارت بین 

حیث قامت من حوله معركة شعریة عنیفة دامت «:ضین له المعجبین بشعره وبین الراف

طویلا ،وعلى أن هذه المعركة كانت منبعثة من عداء شخصي اتخذ من شعر المتنبي ستارا 

له إلا أنها اتسعت اتساعا كانت غایته إخراج المتنبي من دائرة الشعر جملة ، مما جعلها 

إلا أن الرافضین لشعره لم ینطلقوا في  1».أقرب إلى الصراع منها إلى معركة شخصیة 

بل كانت لهم مصالح شخصیة ، خاصّة وأن أبا  ضهم هذا من مساوئ معینة في شعره؛رف

الطیب المتنبي كان صوته قد غطى على كل الأصوات الشعریة في تلك الفترة وتفرد بعطایا 

امهم لم تتعد اتهامه وهبات الملوك ، ورغم أن نقدهم لشعره كان من مُنطلق الحقد إلا أن أحك

د والإحالة ، والتعقید في اللغة ، والفسا اللحن والخروج على «:بالسرقات بالإضافة إلى 

و  2».وغموض المعنى المراد ، وبعد الاستعارة ، والإفراط في الصنعة ثم الغلو اللفظ،

بالنقد أنه حتى وإن توافرت هذه الأمور في شعر المتنبي لم تكن هي المقصودة یتوضح معنا 

وإنما المقصود هو شخص المتنبي ، وتُعدُّ هذه الخصومة البذور الأولى لخروج النقد صراحة 

لقد كان المتنبي سببا في خصومة عظیمة وهي خصومة أثارتها  «:عن هدفه وغایته 

شخصیته القویة وطموحه الواسع ووقوفه شامخا كالطود أمام شعراء عصره ، ومن هنا كان 

تخذوا من شخصه سبیلا للطعن في شعره وقد بدأت الخصومة منذ له خصوم كثیرون ا

  .3».اتصاله ببلاط سیف الدولة 

تصحیح وتنقیح الشعر خدمة له وللذوق العام وحفاظا على اللغة فلم تكن الغایة إذن؛ 

العربیة كما كان هدف النقد المتعارف علیه في تلك الفترة ، بل من یسبق الآخر ویحصل 
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على أكبر قدر ممكن من هدایا الملوك والأمراء ، وحَرِيٌّ بِنَقْد یكون هذا منشأُه ألاّ یخدم النقد 

یرمي  "عبادالصاحب بن "ومع ذلك كان أحدُ الخصوم وهو  الأدبي ولا أطراف الخصومة ،

وأدهى ما یتعاطاه التفاصح بالألفاظ النافرة والكلمات الشاذّة حتى كأنه بدوي  «:المتنبي بقوله 

الرسالة " عیوب المتنبي في " الحاتمي " بینما یُعدِّد ألدُّ الخصوم وهو 1».لم یطأ الحضر

عدم إحسانه فیبعض مبادئ قصائده أو تخلصه من غرض إلى آخر،  «:ومنها " الموضحة 

غلوه ومبالغته غیر المحمودة واستعاراته وتشبیهاته القبیحة وطباقه الغث ، إعجابه بالتصغیر 

وكُثُر هم خصوم المتنبي وكثیرة هي المؤلفات التي دارت حول شعره  2».، قلق قوافیه ونبوها

یشفعون آراءهم ندقة والنفاق إلى غیر ذلك ، وكان المؤلفون وشخصه حیث أُتُّهِم بالكفر والز 

  .بشواهد من شعره 

وعلى الرغم من شدة العداوة بینهم وبین شخص المتنبي كان بعض  نَقْدِهم نقدا أدبیا  

ولم یحمل نقدهم اللهجة الحادة ، یتناول النص الشعري ولم یغلب علیهم الجانب الانفعالي 

مات النابیة المؤذیة ؛ هذه السمات الأخیرة ظهرت مع بدایة النقد العنیفة ، ولم تظهر الكل

ذلك عند تَجَدُّد الصراع بین القدیم والجدید في في بعض المتون النقدیة ، ویُلحظ الحدیث ، 

العصر الحدیث ، حیث تجلّى ذلك في الحرب التي أعلنها أصحاب مدرسة الدیوان على كل 

بد الرحمان شكري ثم انتقلت المساجلات بین أنصار شوقي والرافعي والمنفلوطي وع: من 

وكانت المعارك الأدبیة في ذلك الوقت داخلیة وخارجیة ، داخلیة بینهم  «:المدرسة أنفسهم 

وإن كان  3». هم دعاة التجدید، وخارجیة بینهم وبین غیرهم من دعاة المحافظة على كل قدیم

المُجدِّدون في هذه المعركة قد وضعوا نُصب أعینهم هدفا واحدا هو تحطیم الأصنام البالیة 

ة وهي وهدم المذهب العتیق ، وكان المحافظون هدفهم المحافظة على التراث واللغة العربی

  .أهم مقومات الأمة العربیة 
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في الشعر "كتاب  ما كاد «:" طه حسین"ثم یحدث صراع آخر بطله هذه المرة هو  

حتى انهالت علیه الردود في الصحافة  1926یتوافر في الأسواق في أواخر مارس" الجاهلي

أولا وفي الكتب بعد ذلك ثم في القضاء ، مشفوعة باحتجاجات أخرى وصلت إلى حد 

بالدراسات والمناهج الغربیة وخاصة " طهحسین"وكان الكتاب كنتیجة حتمیة لتأثر  1»التظاهر

؛ مما یعني أن هذه الصراعات كانت هي الوجه الآخر " دیكارت"والفیلسوف " مرجلیوث"الناقد

لاحتكاك العرب بالحضارة الغربیة ، فالسبب واحد والنتائج متعددة ، وامتدّ هذا الصراع حتى 

لٌ لرجال الدین وحماة  لامس أطرافا عدیدة من المجتمع المصري والعربي ، فكان هناك تَدَخُّ

وهكذا ، انتقل العراك من ساحة الشعر إلى ساحات «:سة ورجال الفكر وغیرهم اللغة والسا

أوسع فأوسع ، وغدا عراكا دینیا ، وسیاسیا، واجتماعیا، وفلسفیا، تحت شعار واحد، هو 

  2»النزاع بین القدیم والجدید 

واستمرت أصداء هذا الصراع نحو عشرین سنة ، وفي غضون هذه الفترة كان هناك 

لیس بعیدا عن مجالي الأدب والنقد ولكنه هذه المرة بین المجددین أنفسهم ، صراع آخر 

ویظهر أن معركة «:والسبب الذي دارت حوله رحى المعركة هو اختلاف الثقافات والمذاهب

ولكن في ـتأكیدها لمصادر الأنجلوساكسونیینوالفرانكفونیین كانت طریفة ، لا في معركتها 

لمقال أنطوان الجمیل الذي یفترض فیه تمثیل الفرانكفونیة،  دبنقتأثرها ، فقد بدأت المعركة 

وقام بنقده العقاد كممثل للأنجلوساكسونیین ، إذ تعرض هذا الأخیر للمدرسة اللاتینیة 

بودلت التهم بین الفرنسیة ، مؤكدا على أسلوبها في المجاملة على عكس جِدّیة مدرسته ، وتُ 

ت زوبعة أدبیة أخرى ، وأضحت الرقعة بّ ء حتى هَ یعُمّالهدو ولم 3»العقاد وطه حسین 

المصریة بذلك مدینة العواصف الأدبیة والنقدیة ، التي كانت تمتد آثارها أحیانا إلى العالم 

في مصر أعقاب الحملة یدل على مدى النشاط الفكري  وإن كان ذلك في الحقیقةالعربي ، 

                                                           
  37: لمنھج في النقد العربي الحدیث ، ص البحث عن ا: سید البحراوي  1
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ولكننا نرید أن نقرر أنّ التیار الجدید في الشعر بدأ یثیر صراعا حقیقیا لدى  «:الفرنسیة 

لا  –، واستمرّت تیارا 1932التي أنشأها أحمد زكي أبو شادي سنة " أبولو"ظهور جماعة 

إلى أواسط  – 1934مجلة إذ توقفت مجلتها عن الصدور في كانون الأول من عام 

                    .1». الأربعینیات

، وما یختلف هو روادها  بیة في الظهور بین الفینة والأخرىالخصومات الأد وتستمر  

زكي "وكانت هناك شخصیات تثیر بآرائها خصومات نقدیة على غرار ،وقضایاها وأسبابها 

وخلاصة ما ینتهي إلیه القارئ من ملاكمات زكي  «:وغیرهم " إلیاس أبو شبكة"و" مبارك

حین  لأدباء شُغلوا بأنفسهم عن الأدب،مبارك وأمثاله، على صعید النقد والأدب ، أن بعض ا

توفرت لهم الشهرة ، وانحصر همهم أو كاد ، في الاحتیاط لسمعتهم ومقامهم في المجتمع ، 

، فاختلطت الأمور ، وغُیِّبت الأهداف  كما شغل بعضهم بالسیاسة المحلّیةأو الحزبیة الضیقة

 وطبعا لیس كمحطة أخیرة ؛ثم تحط الخصومات الرِّحال عند قضیة الشعر الحر 2»العلیا

ووصلت الخصومات إلى أوجها بین أنصار الشعر الحر وأنصار الشعر القدیم الذین كانوا 

الخصومات هو ، ولربما كان أكثر طرف عانى ضمن هذه ید هم أنفسهم حملة دعاوي التجد

إذ مازالت تداعیات ، حیث تطلب منهم فرض توجههم وقتا طویلا ، أنصار الشعر الحر 

ودار صراع آخر على حركة الشعر الحر  «:القبول والرفض تُلقي بظلالها على الموضوع

إلى أیامنا هذه  –بشكل خافت نسبیا  –التي ظهرت في العراق أواخر الأربعینیات ، واستمر 

–في رأینا  -وربما كان من المقدر ألا یستمر الصراع كل هذه المدة ، ولكن ما أطال عمره

تكاد تكون حركة شكلیةحاولت أن تُخلص الشعر -إلى حد ما–أن حركة الشعر الحر وهي 

أخرى طرین المتساویین والقافیة الموحدة،قدالتبست بحركة العربي من جمود موسیقاه ذات الشّ 

جماعة صغیرة من شعراء لبنان أصدرت "هدفها تطویر مضامین الشعر العربي تزعمتها 
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ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد ، ففي غمرة رفض  1»1957مجلة شعریة في بیروت عام 

بعض النقاد والشعراء للشعر الحر واتهامه بالخروج عن مقومات الشعر العربي واتسامه 

آخر من الشعر جعل الأنظار تتحول إلیه ، ألا وهو قصیدة  ظهر نمطٌ ، بالإبهام والغموض 

  .النثر وأصبحت الخصومة بین المؤیدین لها وبین الرافضین 

وما سنحاول التوقف عنده من خصومات النقد الأدبي الحدیث هو الخصومة التي 

هذه وذلك  في الفصل الثاني من " شوقي"و" العقاد"وكذا بین " العقاد"و" الرافعي"دارت بین 

  . الدراسة 
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  الموضوعیة – 1

 الموضوعیة عند الرافعي  - 1-1

تجلّى معنا في الفصل الأول مفهوم الموضوعیة ، كشرط أساسي في النقد ، لأنها أهم 

الانفعالات معیار یمنح النقد الأدبي مصداقیته ؛ حیث تظهر الدراسة الأدبیة مُتحررة من قیود 

موضوعیة  النفسیة والانطباعات الذاتیة ، وبعیدة عن الحسابات الشخصیة ، ورغم ما أسالته

ناقدا  قد نجد، ففي میدان النقد الأدبیكذلك للأسف بقیت  إلاّ أنهاحبر على الورق ، من الناقد 

ذا جاءت هذه الصفة من إإلا أنهت قدمه وابتعد عن الموضوعیة وآثر أهواءه الشخصیة ،زلّ 

من ناقد  فعل الشيء ذاته إذا ما جاءت یمكنالكرام ، لكن لا  ورر مر علیها مُ یُ ناقد ناشئ فقد 

  . ه ، ووقاره الفكري والأدبي حصیف ، وقلم له صیت

كتابه  وهذا ما رآه أحمد مندور فيكان الناقد لا یستطیع التخلص نهائیا من ذاتیته نْ وإ 

الشيء الأساسي هو ألا «: قائلا "العرب ومنهج البحث في الأدب واللغةالنقد المنهجي عند "

أتخذ من نفسي محورا وأن لا أجعل لمشاعري الخاصة ، ذوقي أو معتقداتي ، قیمة مطلقة ، 

 وأنْ  لذاتیة غصبا عن الناقد فهذا أمر، تتسلل هذه ا أنْ لكن و 1». منها دُّ أراجع تأثراتي وأحُ 

یَعْمَد إلى تصفیة هذه الحسابات  ومختلف الحسابات فهذا أمر آخر ، وأنْ ات تعمَّد إدخال الذّ یَ 

فهو  غریر بالقارئ بل وعدم احترام له، ففي ذلك لا محالة تالأدبي نشر ذلك باسم النقد ویَ 

  .جد نقدا بل شیئا آخرباسم النقد ، وإذ بنا لا ن واخذ:  یقول لنا

 بِه تاج الوقار حتى صَدَق فیه قول الشاعروسَلْ " الرافعي"في استفزاز " العقاد"وقد نجح 

  : أبو الأسود الدؤلي 

  عار علیك إذا فعلت عظیم** لا تنه عن خلق وتأتي بمثله  

د جِ یَ في النقد لِ " العقاد"رعا بأسلوب وطریقة وألفاظ فقد ثارت ثائرة الرافعي وضاق ذ 

حیث  الشيء الذي نبذه ؛لك في لیقع بذنفسها  الطریقةنفسه من حیث لا یدري یَرُدُّ علیه ب
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جاء نقده لدیوان العقاد یحمل لهجة حادة ویتسم بألفاظ قاسیة وهي من الأمور التي أنكرها 

  . ولكنها موجودة في بعض نقده " العقاد"على " الرافعي"

ویناقض 1"على السَفُّود" لع على العامة بكتاب نقدي موسوم ببأنه یَطْ : " الرافعي" فیقول

كما نتحدث عادة لهوا بالعقاد وأمثاله " السفود"وقد كتبنا مقالات «: في بدایتهنفسه حیث یقول 

  2».إذ كانوا أهون علینا وعلى الحقیقة من أن نتعب فیهم تعبا ، أو نصنع فیهم بیانا 

یا للحقیقة ، ولا دارسا ، ح بأنه كتبه لاهیا لا باحثا فهو یصر  لم اللهوُ و ، ولا متقصِّ

ما رأى فیه من عیوب لیس لِ " دیوان العقاد"قد اختار " الرافعي" ثم إنّ  نقد ،یوما قرینا بالیكن 

وأخطاء فأراد تصحیحها خدمة للغة العربیة وللشعر وللإبداع بصفة عامة ، بل اختاره لغایة 

تكون المعركة حول إعجاز القرآن لما یعلم من لدد العقاد  أنْ " الرافعي"رد یُ  مْ ولَ «:في نفسه 

في الخصومة ، وأنه ربما جرته الخصومة إلى أن یقول شیئا من هجر القول ، فهو یربأ 

بالقرآن الكریم أن یضعه في هذا الموضع، فاختار للمعركة موضوعا آخر ألا وهو دیوان 

وطبعت  )أربعة أجزاء في مجلد واحد ( جدیدةالعقاد قد أصدر طبعته ال ما أنّ یّ العقاد ، ولا سِ 

للعقاد كانت " الرافعي"ة مهاجمة یَّ نِ فَ  3».1928في مصر بمطبعة المقتطف والمقطم عام 

أنه اختار للمعركة موضوعا < ن الفرصة السانحة لاقتناصها ، فهو یعلن بیتة ، وكان یتحیّ مُ 

  . دیا ووسیلة للهجوم في نفس الوقتكتابا نق" على السفود" فأخرج  >آخر ألا وهو دیوان العقاد

دیوان "ستطیع إعطاء یقد انطلق من عداوة شخصیة وبالتالي قد لا " افعيالر " ثم إنّ 

ومن هنا أخفق النقد الأدبي الحدیث في تحقیق غایته والوصول إلى أهدافه ، «:حقه " العقاد

بقدر ما باعد النقاد بینه وبین الموضوعیة ، وبقدر ما صبغوه بذاتیتهم ، واتخذوا منه أداة 

  .4».لإشباع شهواتهم في النیل من خصومهم الأدباء 

                                                           

  في اللغة العربیة ھو الحدیدة التي  یشوى علیھا اللحم ویسمیھا العامة السیخ وقد وظفھا الرافعي في كتابھ لتسفید العقاد: السفود  
  59: ، ص  2000 سوریا ، د ط ،  ، دار البشائر ،  دمشق ، ود ، نظرات في دیوان العقاد على السف: مصطفى صادق الرافعي  2
  46: المصدر نفسھ ، ص  3
  49: التیارات المعاصرة في النقد الأدبي ، ص : بدوي طبانة  4
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النقد الأدبي عن  حرّفبشكل كبیر كاد أن یُ " الرافعي"الذاتیة في كتاب  فحضور

یحاول أن في الكتاب ولم  ظهور ذاتیتهلم یُدار " الرافعي" في الأمر أنّ و الغریب  مساره،

افعي لقلمه وترك الر «:به ا أمر یُباهىوكأنه حرى ولو جانبا من الموضوعیة بل تجلت ذاتیتهیت

وكل من یقرأ الكتاب سیتفهم الأسباب التي حملت الرافعي على ما  العنان یقول ما یشاء، 

لا یفسح العنان للقلم لیقول ما  ب بأنْ ییختلف عن الأدالناقد الأدبي  ومعلوم أنّ  1».كتبه 

وللحاسة الفنیة الواعدة لتتعاون كلها على ، هذبوللذوق المُ ، یشاء ، بل یفسح المجال للعقل 

لته على هذا مَ أسباب حَ " للرافعي"وقد كان  المقنع للأثر الأدبي ؛ل والتعلیل الدرس والتحلی

لقد غضب الرافعي على العقاد غضبا شدیدا أثناء لقائهما في دار «:المنوال من النقد 

الأول : المقتطف ، حیث دار الموضوع حول إعجاز القرآن وكان لهذا الغضب ثلاثة أسباب 

اتهام : اتهامه للرافعي بالجهل ، والثالث : لثاني إعجاز القرآن ، واطعن العقاد آنئذ في :

إعجاز "ل في تقریظ كتابه العقاد الرافعي بالكذب ، حیث اتهمه بأنه افترى كتاب سعد زغلو 

  . 2»"القرآن

حاولا دراسته وتحلیله وتقریبه یتناول الناقد الأدبي أثرا أدبیا ما ، مُ  وقد جرت العادة أنْ 

غیره من القارئ ، فَیَغُوص فیه بكل ما أوتي من ملكات نقدیة ومؤهلات حقیقیة تؤهله دون 

أدبي فیه من نقد  لمحمع ما یُ " على السفود"، إلا أنه في كتاب  لخوض غمار العملیة النقدیة

وجاء ذلك ضمن ، " العقاد"لا یتعلق بدیوان العقاد بل بشخص آخر ولكنه  نعثر على نقد

فإننا نكشف : وأما بعد «" :العقاد"جهدا في الحدیث عن " الرافعي"یدّخر  مْ إذ لَ  ،النقد الأدبي 

في هذه المقالات عن غرور مُلَفَّف ودعوى مغطاة ، وننتقد فیها الشاعر الكاتب الفیلسوف 

ه أردنا ، ولا بخاصته نعبأ به ولكن لمن حوله نكشفه ، وما إیا) عباس محمود العقاد..(

  3».ولفائدة هؤلاء عرضنا له 

                                                           
  47: على السفود ، نظرات في دیوان العقاد ، ص : مصطفى صادق الرافعي  1
  46،  45: المصدر نفسھ ، ص  2
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ات رّ مثل هذا الكلام عدة مَ "على السفود نظرات في دیوان العقاد" في ذات الكتابقرأ ویُ 

وان لا قصائد الدیوان ، وكان یمكن وهي نقد صاحب الدی؛ الغایة من الكتاب واضحة و 

ما دام الكاتب یُصرح بأن الهدف المنشود " تصفیة حسابات مع العقاد"بعنوان یُنشر الكتاب أنْ 

الكتاب نقدا أدبیا محضا لدیوان شعري لا  نم عندمایكو في شخصه ، ث" العقاد "هو تناول 

في «:سواءٌ بالقدح أو المدح صاحب الدیوان شخص مساحة ولو قلیلة تتعرض ل تكون فیه

بك إلى حقیقة هذا الأدیب من كل نواحیه ، وفیها كاف إذ هذه المقالات مُثل وعینات تؤول 

  1».لزمنا أن نأتي على كل كلامه ، إذا كان كل كلامه سخیفا لا یَ 

اهتمامه لیس محصورا فقط في  على تناول صاحب الدیوان وأنّ " الرافعي" صرُّ ویُ 

" الرافعي"تعرف الموضوعیة طریقا إلى دراسة محل الدراسة ، وبهذه الطریقة قد لا  الشعر

راسة منذ ستشف الذاتیة في هذه الدتُ صاحبه بهذا الشكل ، فناقم على وهو خاصة للدیوان 

لیس في تسلل هذا العنصر ، إنما في طغیانه وتَجَلِّیه بصریح  الصفحات الأولى ، والمشكل

العقاد الآن في رأي نفسه ورأي  ولا تنس أنّ  «:وبشهادة الناقد نفسه وبعظمة لسانه العبارة 

ي الأرض مقدار ساعتین نضع أنف هذا الجبار ف ار الكتابة فنحن نرید أنْ كثیرین هو جبّ 

لأنه لم یتجرأ علیه أحد إلى الآن ، والذین كتبوا عنه لم ینالوا منه نیلا وطه !! على الأقل 

كتاب السفود عن حسین لم یكد یمسه مرة حتى هرب وأخذ ینافق له ویتملقه ، وسیجيء 

وهل یحتاج القارئ دلیلا أكثر عمقا وأكثر جلاءً من  2».العقاد وحده في نحو مائة صفحة 

وصاحبه یتحدث  "العقاد"القصائد الموجودة في دیوان هذه العبارة ؛ فالكتاب موضوعه نقد 

شبه  النقدي إلىنص الأمر الذي حولال ؛رض والنیل من الشاعرعن وضع الأنوف في الأ

  .حلبة مصارعة 

فقط لكان عُذره في ذلك " العقاد"مع  هذه في النقد الأدبي" الرافعي"ولو كانت طریقة 

زكي "ولكنها طریقة وُجدت أیضا في نقده للأدیب ؛ المستفز هو السبب " العقاد"أن أسلوب 

                                                           
  58: على السفود ، نظرات في دیوان العقاد ، ص : مصطفى صادق الرافعي  1
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 وقد بالغ زكي مبارك في التخریف ولا بد من ضربه ضربة «:الرافعي  حیث یقول " مبارك

ناقدا " زكي مبارك"وكان ذلك ردا على مقال كتبه  1».قویة في السفود متى زال هذا المرض 

عبد االله "نقده للشیخ  ، كما اتبع الرافعي الطریقة ذاتها في للرافعي" أوراق الورد" فیه كتاب 

  . "العفیفي

كتب النقد الأدبي ، ومنشورة باسم النقد الأدبي ، بعض هذا وغیره بین ثنایا  یوجد

الذي من المفروض أن یتحرى فیه الناقد أول ما یتحرى الموضوعیة ، ولم تكن هذه عادة 

جانب قلیلا الموضوعیة في بعض كتاباته ، إلا أنه قد  ملازمة للرافعي في كل ما كتب ،

والكتاب بل أن تبدأ ببیان قیمة  في مدح الكاتبولیس النقد أن تأتیبألفاظ  «:وهو القائل 

حتى لا .ذلك تصف الكاتب بما ینتجه البحث الكتاب وما فیه من صواب وخطأ ثم بعد

ذما أو ینخدع القراء وحتى یكونوا على بینة من استحقاق صاحب الكتاب لما یصفه به الناقد 

قد بدأ ببیان " سفودعلى ال"فهو یقول أن تبدأ ببیان قیمة الكتاب ؛ وهو في كتابه  2»لخ مدحا ا

ثم تطرق بعد ذلك إلى نقد الكتاب ، إن النقد نقد ،قیمة صاحب الكتاب ومن منظوره هو

  3الأعمال لا الأشخاص 

 الموضوعیة عند العقاد - 1-2

یة والابتعاد عن الذاتیة قدر في نقد الآثار الأدب التزامالحیاد هي الموضوعیةر باعتبا

النقدیة ، حیث أدخل بعض " العقاد"عن بعض كتب  تغیبكادتننا نلاحظ أنهافإالإمكان ، 

" إعجاز القرآن"ق على كتاب هذا الأخیر لّ حیث عَ " الرافعي"الحسابات في نقده لبعض كتب 

كتب ئة حسنة طیبة یُ افإنما الثناء على القرآن في كتاب تناهز صفحاته الأربعم «:بقوله 

عد من في سجل المباحث والعلوم ، ولا تُ  للرافعي أجرها وثوابها عند االله ، ولكنها لا تكتب له

وخرجت منه على رأي واحد، على أن " إعجاز القرآن"حسنات التفكیر والاستقراء ، لقد قرأت 

                                                           
  205: ، ص رسائل الرافعي  : محمود أبو ریة 1
  222: ، ص المرجع نفسھ 2
 ،  2012د ط ، والثقافة ، القاھرة ، مصر ،  ، مؤسسة ھنداوي للتعلیمت وأراء في الشعر والشعراء على المحك نظرا: مارون عبود  3
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الكتاب معرض یعرض به الرافعي مبلغ اجتهاده في تقیل عبارات البدو ، وتأثر أسالیب 

تكرار محض لعبارات فهو قد أغمط الكاتب حقه إذ حكم على الكتاب بأنه 1».!!السلف

ولا وجود لأي اجتهاد فیه ، ثم قد كانت للعقاد أسبابه التي دفعته لمثل هذا القول  لف، السّ 

 -إعجاز القرآن–اختیار هذا الموضوع  یبدو بكثیر من الوضوح ، لكل ذي نظر ، أنّ  «:

دین ، في لتمجید الملك فؤاد ، لم یكن من قبیل المصادفة ، إنه یشكل ضربا من الاحتماء بال

مقارعة أو مشادة بین حزبین ، الملكي من جهة ، وأنصار الدستور أو الجمهوریة ، في 

 الأمر كله مفتعل وأنّ  المقابلة ، من جهة أخرى ، وهو موقف یؤكد ما شاع یومذاك ، أنّ 

یة كلها ، إنما كانت مساندة القصر في وجه مناوئیه من المفكرین والكتاب وعلى رأسهم الغا

في بدایة كتابه للملك فؤاد " الرافعي"تقریظ  یرى فيالعقاد  حیث كان2».مود العقادعباس مح

الخلافات السیاسیة القائمة بینه وبین الملك فؤاد الممثل بسبب  ههجوما علی" إعجاز القرآن"

  . للنظام 

الكتاب قد  لا أحد یستطیع أن ینكر أنّ و ' الدیوان' كتابهما " المازني"و" العقاد" فؤلّ ویُ 

فیه ما  حصد نجاحا كبیرا ، وقد جاء في فترة لم یعهد العرب فیها مثل هذا النقد ، وقد صحّ 

أنه إقامة حد بین عهدین لم یبق  -إن أفلحنا فیه -وأوجز ما نصف به عملنا«:قاله صاحبه

عدد  غیر قلیل على قیمة الكتاب ، أجمع وكما اتفق3».ما یسوغ اتصالهما والاختلاط بینهما

ما هو إلا نتیجة حتمیة لتسرب ، وهذا  "شوقي"وتجنیه على " العقاد"قاد على ظلم كبیر من الن

 فهو قد اختار أنْ  –العقاد  –نفس الناقد  كبیرا في واحتلاله مكانا العقاد إلى عنصر الذاتیة

كنا نسمع  «:" شوقي"یتحدث أول ما یتحدث عن شهرة وإذ به ؛ " شوقي"یبدأه بنقد شعر 

بها سكوتا كما نمر بغیرها من  رمُ نَ الضجة التي یقیمها شوقي حول اسمه في كل حین فَ 

أدب شوقي  ات في البلد ، لا استضخاما لشهرته ولا لمنعة في أدبه عن النقد ، فإنّ جّ الضّ 

                                                           
  46،  45: على السفود ، نظرات في دیوان العقاد ، ص : مصطفى صادق الرافعي 1
  287: معارك أدبیة قدیمة ومعاصرة ، ص : عبد اللطیف شرارة 2
، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ، القاھرة ، ) في الأدب والنقد(الدیوان : عبد القادر المازني عباس محمود العقاد ، إبراھیم 3
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ولكن تعففا عن شهرة . ورصفائه من أتباع المذهب العتیق هدمه في اعتقادنا أهون الهینات 

ضن علیها من قولة الحق ضن الشحیح ، وتطوي دفائن إلیها زحف الكسیح ، ویَ  یزحف

قد أخذت من نفس " شوقي"فلو لم تكن شهرة 1».أسرارها ودسائسها على الضریح

  . وأقضّت مضجعه لما استهل الحدیث بها"العقاد"

م الناس هم الذین أَ  هو الذي یقیم تلك الضجة حول اسمه" شوقيٌّ "ثم هل كان  

كان ، إذ لو ضجة حول اسمه بیده یصنع  و یختارلیس بإمكان الفرد أنْ نّه حیث إ أقاموها،

 ذكرثم یَ  ، ولكنه شوقيُّ واحد وأمیر شعراء واحد ،" شوقيٍّ "هناك أكثر من ذلك صحیحا لكان 

لا لشعره ، ثم " شوقي"إنها في حقیقة الأمر نقد لشخص > یزحف إلیها زحف الكسیح< عبارة 

وهي اتهام الحقد والكراهیة ؛ بنها توحیاء لیُفهم المقصود منها حیث إتحتاج حِدَّة  ذكا لا إنه

طلب إمارة الشعر بقوة یَ  مْ ضمني بقصوره هو كشخص قبل اتهامه بقصور شعره ، فهو لَ 

" العقاد"في رجلیه ، وكان  لكسیح وهو الذي في مشیه ثقل لألما ها طلببل طلب، وتمكن 

  .قد تسول الإمارة یرمي بذلك أنّ شوقیا 

وما یعاب على الذاتیة أنها كلما اتسعت مساحتها في نفس الناقد ، كلما ضاقت 

الأستاذ العقاد من تلك الشخصیات  «:على أن والعكس صحیح لدیه ، مساحة الموضوعیة 

وماذا فعلت الذاتیة عندما عرفت طریقها 2».أن تنسى نفسها الكبیرة التي یصعب علیها دائما 

یكاد ینعقد " الدیوان"فكتاباته في «:، جعلت بعض نقده یجانب الصواب " العقاد"إلى نفس 

الرأي بین الباحثین والمثقفین على أنها كثیرا ما تسرف في العنف الذي یلونه إحساس العقاد 

رى من بعض التعسف في الشخصي ، ومقدمات دواوینه وشعره النقدي لا تخلو هي الأخ

الباحثین معشر وما الذي دعا 3».الدفاع عن اتجاهه الأدبي وفلسفته العامة في الحیاة والأدب

                                                           
  5: ، ص ) في الأدب والنقد(الدیوان : عباس محمود العقاد ، إبراھیم عبد القادر المازني 1
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والحقیقة أن تهالك شوقي على «:العقاد ولا شك "والمثقفین إلى مثل هذا الرأي ، إنها أقوال 

  1».بصیر أریبالطنطنة الجوفاء قدیم عریق ورد به كل مورد وأذهله عما لیسیذهل عنه 

، والروایات وكتابة المسرحیات الشعریة  ،لشعرر وقته لقرض اخِّ سَ یُ كان "اً شوقیّ " ثم إنّ 

فهل كانت ا؛ صحیح نا إذا اعتبرنا ذلكنتُستبعد ظاهرة شرائه الصحف والضمائر ، لأ حیث

في جل العرب قد بایعوا شوقي على إمارة الشعر  أنّ  جل ضمائر العرب للبیع على اعتبار

بایع طه حسین العقاد على إمارة الشعر وقبل العقاد هذه البیعة ، فعل ذلك طه «:حین 

حسین اتقاءً لشر العقاد، فقد كان العقاد طویل اللسان، شدید الخصومة ، وكان طه حسین 

سمع له ، فخدع طه حدیث العهدبحزب الوفد ، دخله وفیه العقاد كبیر یقول ویفعل ، ویُ 

بهذه المبایعة یدل على أنه " العقاد"، فقبول 2».!! ق العقاددَّ المبایعة وصَ ن العقاد بهذه یحس

هي التي دفعته " شوقي"أن ینال هو هذه الإمارة ، وغیرته من إمارة كانت في نفسه رغبة في 

 وما من حجة أقوى من توقیت صدور هذا الأخیر ، فمعروف أنّ " الدیوان"لتألیف كتاب 

م ینقد شعر لَ  زمنا ولكنه "العقاد"وقد عاصره ، قرض الشعر منذ صباه وكان له صیته  اشوقی� 

  .قبل الإمارة وهذا یدفع للریبة "شوقي"

نقد  ذالما، ثم لو كان الهدف هو نقد الشعر في حد ذاته ولیس صاحب الشعر  

وبعدها لم یكترث بالشعر المسرحي و لا " في المیزان قمبیز"مسرحیة شوقي في كتابه " العقاد"

وغیره ، وهذا " توفیق الحكیم"بالمسرح ، مع أن هذا الفن كان له حضور في مصر من خلال 

قلنا إن «:الشخص لا آثاره الأدبیة " شوقي"نقد ، كان یقصد من نقده " العقاد" یدل على أنّ 

أحمد شوقي یصدر سلسلة مسرحیاته الشعریة  العقاد لم یعن بنقد المسرحیات إلا بعد أن أخذ

إلا باعتبار "قمبیز"، وأكبر الظن أن العقاد لم یكتب عن مسرحیة 1927ابتداءً من سنة 

                                                           
  8: ، ص ) في الأدب والنقد(الدیوان : یم عبد القادر المازني عباس محمود العقاد ، إبراھ1
  18: د ت ، ص د ط ، ، دار الإسلام ، القاھرة ، مصر ،  ة عباس العقاد للفكر الغربي عمال: محمد بن جلال القصاص 2
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 ذلك بدلیل أننا لم نشهد بعد ذلك،  و ...كتابته هذه جزءًا من حملته العامة العنیفةعلى شوقي 

  1».ولا قبل ذلك ، نقدا للعقاد لأیة مسرحیة أخرى 

ه دوافع أخرى غیر التي كانت وراء" شوقي"هجوم العقاد على  أكثر من ناقد أنّ  وأكد

أن معركة العقاد مع شوقي قد  «:حیث الثورة على الشعر القدیم  أعلنها والتي تتمثل في

كانت وراءها أسباب ودوافع نفسیة وأخلاقیة عمیقة دفعتها إلى كثیر من الإسراف الذي خرج 

  2».بها عن نطاقها القاسي 

فزاد على ذلك أن جرَّده من الشاعریة فهو "شوقي"بالنیل من شخص " العقاد"ولم یكتف 

وإذا اشتهر شاعر بالإجادة  «:في نظره لیس شاعرا بالطبع ، ولا هو شاعر أصلا حیث قال 

وهذه هي قدرة شوقي التي " الكلام النحوي الحلو"فلیسللإجادة عندهم معنى إلا القدرة على 

علیها بطول المران والتي هي مزیة قصیدته في رثاء فرید وفي أحسن  مارسها واحتال

لا تعدو عن رصف كلام نحوي حلو ولا  "شوقي"كل قصائد " العقاد"حیث عد  3».قصائده

ان ولا یزال شاعرا في نظر الناس والأدباء ، فشوقي كغرو أن هذا الحكم بعید عن الصواب 

" شوقي"وتجریده من الشاعریة على هذا النحو یعني تجرید كل من أعجب بشعر ، والنقاد 

  .غیر قلیلمن الذوق السلیم والفهم الصحیح وهم 

" محمد مندور"إلى مؤلفات  تقد امتد" العقاد"نقد مجانبة الموضوعیة في كما أن  

منذ ربع قرن  «:صه ما أفضى إلى خصومة أدبیة بینهما عبّر عنها هذا الأخیر بقولهوشخ

 د العقاد حفزني إلیها ما لاحظت تقریبا دخلت في مناقشات حامیة مع الأستاذ عباس محمو 

في كثیر من كتاباته من أحكام مطلقة وتعمیمات مسرفة لم أستطع أن أستسیغ صدورها من 

رجل مثقف دائم الاطلاع كالعقاد ، ویؤسفني أن أعود الیوم إلى نفس الموضوع لأن الأستاذ 

                                                           
  98،  97: النقد والنقاد المعاصرون ، ص : محمد مندور  1
  88: المرجع نفسھ ، ص  2
  12: ، ص )الدیوان في الأدب والنقد : (قاد ، إبراھیم عبد القادر المازني عباس محمود الع 3
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هذا بالإضافة إلى 1».أنها أصیلة في طبعه  ل إليخیّ قاد لم یقلع قط عن اندفاعاته التي یُ الع

  " .أنیس منصور"وهو في نقد مقالات أحد طلبته  إتباعه نفس الطریقة

إن غیاب الموضوعیة یعیق لا محالة العملیة النقدیة عن الوصول إلى الغایة المرجوة 

" العقاد" ثم إنّ . دل أن ینفع عدمه وأحیانا قد یضر ب منها وبالتالي سیصبح وجود النقد مثل

تخفیف حدة الذاتیة  همامكانا بإكانا ینقدان بعد دراسة الآثار الأدبیة ، حیث كان" الرافعي"و

یا بالا للموضوعیة وكأنها قلْ م یُ یة ، ولكنهما في بعض نقدهما لَ ومحاولة التحلي بالموضوع

صرار وتعمد ، خدمة لأغراض أن ذلك كان مع سبق إ لیست من شروط النقد والناقد ، ویبدو

  .شخصیة 

  الأسس المرجعیة -2

  الأسس المرجعیة للرافعي -2-1    

نظرا لمكانة مرجعیة الناقد في حیاته النقدیة ، حیث تتمثل في مختلف الروافد البیئیة 

" الرافعي"تركت صدى في تكوین الناقد ، كانت معرفة مرجعیة  لثقافیة والأدبیة التيوالوراثیة وا

في حیاته الدراسیة عند المرحلة الابتدائیة ، ولم یواصل " الرافعي"توقف ضروریة ، حیث 

ل " حیاة الرافعي"ف القراء مما ذكرت في رِ عْ ویَ  «:تعلیمه بعد ذلك في المدارس  أنه لم یُحصِّ

التي وَقَصَتْ أذنیه عن من الشهادات العلمیة غیر الابتدائیة ، إذ قطعته بوادر العلة 

 2».فلزم داره یدرس لنفسه ویعلم نفسه حتى حصَّل ما حصَّل وظل یطلب المزید المدارس،

في مجال التحصیل العلمي ، وهي عادة  عن السیر قدما" الرافعي"ولم تثُْنِ هذه العاهة 

عاب ، فَ ة على رّ وا النفوس الكبیرة المُصِ وُ العلماء والنوابغ ذَ  على  كف منذ ذلكعَ ركوب الصِّ

مكتبة أبیه ، ومكاتب طنطا المشهورة ،  «:في المتون  هات الكتب وبطونطلب العلم من أمّ 

على أن العوامل  3».ینهل من كنوزها وما مضى إلا قلیل حتى استوعبها ، وأحاط بما فیها

                                                           
  40: د ت ، ص د ط ، ، دار نھضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة ، القاھرة ، معارك أدبیة : محمد مندور  1
  6: ، ص  2000،  1ط ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  1تاریخ آداب العرب ، ج :  مصطفى صادق الرافعي 2
  11: على السفود ، نظرات في دیوان العقاد ، ص : مصطفى صادق الرافعي  3
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هه العلمي ، فكونه من عائلة ذات اهتمام كبیر بالدین قلبا  الوراثیة قد لعبت دورها في تَوَجُّ

ا على الدین ، فقد نشأ هو الآخر مُكب� وقالبا ، تعمل به وتحافظ علیه لدرجة اشتهارهم بحماة 

ونعود إلى زاد الرافعي وثقافته التي أخذ نفسه بها منذ «:الدین ، متیما باللغة العربیة  علوم

فهو لم یتابع فرنسیته التي وقف على أولیاتها في المدرسة نشأته فنراه زادا عربیا خالصا ، 

  1».فأدمن فیها النظر والحفظ والاطلاع وإنما انصرف إلى أمهات الدواوین والكتب العربیة 

في توجهه نحو الدراسات العربیة القدیمة كان إیمانا منه بضرورة  "الرافعي"ولا غرو أنّ 

أداء رسالته في الحیاة والمتمثلةحسبه في المحافظة على اللغة العربیة ، وعلى جمالها 

فترى صدوره عن أمهات الكتب العربیة التي یطول بها  «:سحرها فراح یقرأ بها ویؤلف بها و 

في جملتها هي المرجع الأوفى لطلاب الثقافة العربیة في  ، ولا یقال فیها إلا أنهاالإحصاء 

، إذ كانت دارسة الآداب العربیة قدیمها وحدیثهاولم یتوقف عن مُ 2».مختلف أبوابها إلى الیوم

فقد نشأ على حب الأدب العربي فأقبل  «:منهله الأول والأخیر والورد الذي لم یستسغ غیره 

على درسه لا كما یدرسه أهل الأدب منا ، وإنما درسه درس استیعاب وتحقیق ، فاستقصى 

ه ، ووقف على أسالیب أدباء العربیة كلهم من حِ لَ فنونه وحفظ غرر نظمه ودرر نثره ومِ 

ومن ... شعراء وكتاب وأحاط بطرائقهم ومناحیهم ، حتى أصبح صدره خزانة أدب وبلاغة 

  .3».ثم أمكنته اللغة من ناصیتها وألقت إلیه مقالیدها 

نهضة أدبیة ، كانت قد مصر حدیثة عهدبكانت " الرافعي"وفي الفترة التي ظهر فیها 

یعود إلى التراث العربي القدیم في " الرافعي"ة ركود ، وهو السبب الذي جعل سُبقت بفتر 

وكان خیر ما یقرأ  «:قریحته ه بعصوره الزاهیة ، یستمد منه ما یصقل به موهبته ویُوقِد 

  .4».لأبي الفرج " الأغاني"كتابات الجاحظ وابن المقفع ، وأحب الكتب إلیه من بعد ، كتاب 

                                                           
  361: تطور النقد والتفكیر الأدبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرین ، ص : حلمي مرزوق  1
  361: ، ص  المرجع نفسھ2
  280: رسائل الرافعي ، ص : محمود أبو ریة  3
  52: كلمة وكلیمة  ، ص : مصطفى صادق الرافعي  4
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مقلدا أعمى ، أو متوقفا على ما بالتراث ، لم یكن له " الرافعي"وعلى الرغم من اهتمام 

 ضیف كلما استطاع ذلك، فیه دون زیادة أو استزادة ، بل كان اهتمام الباحث والدارس الذي یُ 

فكانت كتبه تشبه الكتب العربیة القدیمة في لغتها وبیانها ، وتتمیز عنها في أسلوبها 

 حد الاجتهاد والرأي، -كما یقول الزیات–فلقد بلغ علم الرافعي بالعربیة وآدابها  «:ومضامینها 

فكان یقف في التعلیل والاستنباط من ثقافتها ورواتها موقف الند ، وقد یتعظم أحیانا فیقف 

ا یصنع قلما فذّ  ولیس مجرد الاطلاع على الآداب العربیة كفیلا بأنْ 1».منهم موقف الأستاذ

جید للوقت ، والدأب الستثمار لاولكنها قوة الطبع وسلامة الذوق و ا" الرافعي"قلم على غرار 

إن مصطفى صادق الرافعي آخى إلى حد التماهي بین أسالیب كل  «:على البحث والتعلم 

من الجاحظ وابن المقفع والقاضي الفاضل وغیرهم من أئمة النثر ، كل ذلك في غیر كتابه 

سائله الصحفیة ، والتي تمثل تطورا نحو الجدید في نثر الرافعي ، من وحي القلم المتضمن لر 

ب القدماء والحط من قدر الأسالیب أسالی موقعه في الدفاع عن نعمن دون أن یتخلى 

            .2».الحدیثة المتأثرة بالآداب الأوروبیة

وكانت للرافعي ثلاثة أشیاء تشكل بالنسبة إلیه عوالم تتمیز بها شخصیته فكان 

فالدین واللغة والأدب هي عناصر  «:یستمیت في الدفاع عنها حتى أواخر أیام حیاته 

شخصیته وروافد عقلیته وطوابع وجوده ، لذلك  كان یقظ الرأي ، شاهد الحس لما یعلق 

  3».بثلاثتها من أباطیل وشبه  

ذ وعى أظهر عنایة فائقة باللغة العربیة لغة القرآن الكریم ، وكان نم"الرافعي"حقیقة أن 

م نه ما أراد غیرها ولَ العرب في العصور الذهبیة لدرجة أ لا یمل من مطالعة ما كتبه الأدباء

أن یخرج من بیئته تح له بأنه نشأ نشأة متزمتة ولم یُ  «:رِد غیرها حتى قال عنه البعض یُ 

                                                           
  377، 376: تطور النقد والتفكیر الأدبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرین ، ص : حلمي مرزوق  1
  220: المقدمة في نقد النثر العربي ، مشروع رؤیة جدیدة في تقنیات البحث والكتابة ، ص : علي حب الله  2
  70: كلمة وكلیمة ، ص : عي مصطفى صادق الراف 3
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لكن ذلك لا یعني بالضرورة انه محدود  1».شددة ، ولا أن ینفتح على الثقافات العالمیة المت

  .الأفق في التفكیر ورجعي كما اُتهم من قبل أنصار التجدید 

مرجعیته الأولى والأخیرة هي التراث تحتى وإن كان" الرافعي"على أن الحق یقال أن 

، وأنه كان متمكنا من لغة واحدة هي العربیة ، إلا أنه عرف  )نثرا وشعرا (  العربيالأدبي 

عربیا عریقا انطلاقا أدبیا ، وكیف یبني حاضرا  هاوكیف یستثمر بها ، یُفید منها و كیف یستفید 

كنا ولَمَّا نزل نعتز به إلى غایة الیوم ، فلیس من المهم تعدد المرجعیات على قدر من ماض 

واطلع ، بل مبدعا ، بحیث لا یكون الأدیب مجرد صدى لما قرأ كیفیة الاستغلال الأمثل لها 

  .نة في عصره وفي العصور التي تلي ط لنفسه مكاوخالقا فنیا یخ

  

  الأسس المرجعیة للعقاد -2-2 

ولكن كلاهما لم  ،فقد كانت للعقاد مرجعیة عربیة وأخرى غربیة " الرافعي"وبخلاف   

من " يالرافع"مم هي التي منعت یتحصل إلا على الشهادة الابتدائیة ، وإذا كانت عاهة الصّ 

العقاد من مواصلة  مواصلة التعلیم الرسمي فإن الظروف المادیة القاهرة هي التي منعت

  .تعلیمه

مدرسته الأولى استعدادا فطریا للنبوغ منذ سنواته الأولى ، ثم كانت " العقاد"وقد أبدى 

سُّیاح الأجانب ، بسبب طبیعتها الخلابة ، وآثار مدینته أسوان التي كانت تجلب إلیها ال

حیث تم استدعاء عدد من الخبراء والمهندسین ، وإنشاء خزان أسوان  الحضارة المصریة ،

رها فإذا ذكرت أسوان بلدتي جاز لي أن أذك: یقول العقاد في هذا الصدد «:الإنجلیز لإنجازه 

فأقول مدرستي ، لأنني أدین لها بالإنسانیة في الأدب ، وبالعالمیة في السیاسة ، وبالوطن 

الذي تتسع له آفاق الفكر وآفاق الشعور ولعلي قد تنفست هذه الدروس من هواء الوطن قبل 

: ة متناقضوقد كانت أسوان تجمع آنذاك بین عدة مظاهر  2».أن أقتبسها من صفحات كتاب

                                                           
  310: الجامع في تاریخ الأدب العربي ، الأدب الحدیث ، ص : حنا الفاخوري  1
  56: شاعریة العقاد في میزان النقد الحدیث ، ص : عبد الحي دیاب 2
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المحافظة لدى السكان الأصلیین ، ومظاهر التمدن الصارخة لدى الزوار الأجانب ، مظاهر 

وقتها طفلا ناشئا وهذا كان له أثر في تكوین شخصیته حیث لم یقنع بالاكتفاء " العقاد"وكان 

  .بمرجعیة واحدة 

وكان الرجل  «:مع والده دافعا لحبه للأدب  " الشیخ الجداوي"كان حضوره ندوات كما 

أوسع من لقي  –على حد تعبیر العقاد عنه  –علیهم الدروس الأدبیة والدینیة ، وكان  یلقي

 زا عن أقرانه في المدرسة ؛ میُّ تَ " ادالعق"وعندما أظهر  1».محفوظا من الشعر والنثر دُ عْ فیهم بَ 

تصریحا بالقراءة في مكتبة المدرسة «:منحه ناظر المدرسة  نباهة وقدرة كبیرة على الإنشاء

التي لم تكن مفتوحة للتلامیذ، فقرأ فیها مجلة المقتطف التي كانت تصل إلیها من وزارة 

 سع أبوابه ، فتكون سببا في أنْ لیلج عالم القراءة من أو " العقاد"ومن هنا انطلق 2».المعارف 

ما خالدا في میدان الأدب والفكر، حیث لم یقتصر على قراءة شيء معین لنفسه اس یصنع

كان العقاد یقرأ في غرائز الحشرات وفلسفة الأدیان والأدب ، وتاریخ النهضات والثورات ، «:

في "العقاد"هذا التعدد في القراءة نبع عنه تعدد في الإبداع فكتب 3».وترجمة الأفراد والأمم 

  .ر والنقد ، فكان صاحب إنتاج غزیروالأدب والشعوالفلسفة الفكر والدین 

لم تكن ذات مرجعیة " عباس محمود العقاد"مدرسة الدیوان وعلى رأسها  على أنّ  

فإن هذه «:ا وإن كانت هي الغالبة على توجههاغربیة محضة كما ألصق بها خصومه

المدرسة لم تنفصل انفصالا تاما عن نماذج الشعر العربي ، وإن كانت كتاباتها النقدیة في 

ب من رُ قْ ا كانت تتصل بروائع شعرنا السابقة التي تَ شعراء الإحیاء توهم بذلك ، والحقیقة أنه

ه عند ابن الرومي والمتنبي والشریف الرّضي وأبي العلاء ، وقد كتب تْ أَ رَ ذوقها ، مما قَ 

                                                           
  47: ، ص شاعریة العقاد في میزان النقد الحدیث : عبد الحي دیاب 1
  52: ، ص  المرجع نفسھ2
  64: ص  المرجع نفسھ،3
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، المازني فصولا طریفة عن ابن الرومي وأشاد بشعره إشادة واسعة ، وأفرد له العقاد كتابا 

  1».المعرّيوكتب مرارا عن المتنبي وأبي العلاء 

ة اهتمامه أكثر نحو الثقافة مالت كفّ " العقاد" لكن ما لا یختلف فیه اثنان هو أنّ 

 ثم هو لم یَنْحُ فيالغربیة لا سِیَّما الانجلیزیة ، حیث كان یتقن اللغة الانجلیزیة منذ صغره ، 

عمد  ولم یحاك أسالیبهم ، بل على العكس،أدبه وشعره نحو الأدباء والشعراء العرب  أغلب

مّاء ، بل ، ولكنها لیست محاكاة صهج الغربیین في الكثیر من كتاباته إلى الكتابة على ن

  .ممزوجة بروحه وأسلوبه 

أخذ من عدید الثقافات الغربیة لا الانجلیزیة فقط ، ولكنه قد " العقاد" نّ أ أضف إلى 

 نّ إ: فیقول قافات هاته الأخیرة أخذت حیزا معتبرا من اهتماماته دون باقي الث ح بأنّ رّ صَ 

م تقصر قراءتها على أطراف من أوغلت في القراءة الانجلیزیة ، ولَ «:مدرسته أي الدیوان قد 

غلب على أدباء الشرق الناشئین في أواخر القرن الغابر ، وهي الأدب الفرنسي كما كان یَ 

سبان تنس الألمان والطلیان والروس والأم على إیغالها في قراءة الأدباء والشعراء الإنجلیز لَ 

الثقافة الإنجلیزیة قد تركت بصمتها واضحة جدا في  نّ على أ2».والیونان واللاتین الأقدمین 

  . على وجه الخصوص، والصحفیة ، نقدیة وال، الشعریة : كتابات العقاد 

بها بحیث تبدو في تأثره بالثقافات الأخرى قد استطاع أن  "العقاد"كان  وإنْ   یَتَشَرَّ

ع علیها ، إلا أنّ هذه القدرة لِ طَّ ول عنها لا المُ ، المسؤ  ذهنه وذاتهره النابعة من وكأنها أفكا

وسقط في أیدي العقاد «:تعلق الأمر بالثقافة الإنجلیزیة ه عندما اكثیرا ما خانتوالخبرة 

الشعر بجامعة أكسفورد  أستاذ"بالجریف"والمازني مجموعة المختارات الشهیرة التي جمعها

وهي مجموعة تضم خیر ما كتبه الشعراء  the golden treasury"الكنز الذهبي"باسم 

، وفي هذا الوقت ظهرت فنهل منها العقاد والمازني .. الانجلیز من شعر غنائي وجداني 

                                                           
، جامعة قاصدي  مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، ) أطروحة ماجستیر ( المصطلح النقدي عند جماعة الدیوان : محمد الصدیق معوش 1

  18: ، ص  2012
  155: الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ، ص : محمد فتوح احمد  2
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هو المنهج وتبین أن المنهج الشعري الذي اختارته هذه المدرسة ودعت إلیه "مدرسة الدیوان"

نفسه ولاحظ النقاد أن كثیرا من المعاني الشعریة التي " الكنز الذهبي"عنه جامع الذي صدر 

        .1».تخللت شعر هذه المدرسة كانت موجودة في هذه المجموعة

عن الشعراء " العقاد"فكثیرة هي المواضیع الشعریة التي أخذها كان التأثر واضحا إذ   

أفكارهم ، طارحا نفس تساؤلاتهم ، ناظما على منوالهم ، فتمیز شعره  یدقلحاولا تم، الإنجلیز

ففي  «:أغلب النقاد وصفوه بالشعر الجاف  لدرجة أنّ  ابالإبهام والغموض والتفلسف أحیان

والذي  م1945، م1929ر في القاهرة في جزأین سنة شِ الذي نُ " ساعات بین الكتب"كتاب 

في هذا الكتاب وحده یرد ، م 1916عكاظ سنة  دأ نشرها في صحیفةكانت مقالاته قد ب

التعریف والمناقشة لإنتاج سبعة وستین شخصیة أدبیة عالمیة معظمهم من الأوروبیین من 

، وبتهوفن ، وأنشتاین، زورثدوور ،شكسبیرو  ،وأناتول فرانس ،لوبونأمثال جوستاف 

الخ كان العقاد قد قرأهم واستوعبهم وناقشهم في ...ولیوناردو دافنشي  ،وبودلیر، وبرناردشو 

  2».هذه الفترة المبكرة نسبیا من العمر

الشعري یجد " ادالعق"آداب هؤلاء بلغتها الأم أوعن طریق الترجمة ثم یتابع إنتاج فمن یقرأ

یصف «:رقالطَّ  ي المواضیع المتناولة أو في زاویةسواء ف، في بعض القصائدالشبه واضحا 

  :قائلاالعقاد غناء الكروان بالشعر 

  والجهل یضرب حولهم بحران**  قل یا شبیه النابغین إذا دعوا   

  دقات طبـل للدجنّة حــــــــــــــــان**   كم صیحة لك في الظلام كأنها 

 to theیذكرنا هذا التصویر لشاعریة الكروان في الأبیات السابقة بقصیدة شیللي... 

sky-lark إذ یقول  حین یصف غناءها بالشعر :  

  أنت مثل شاعر مختبئ ، 

                                                           
  207: معارك أدبیة قدیمة ومعاصرة ، ص : عبد اللطیف شرارة 1
، وزارة الإعلام ، الكویت ، جانفي ،  3، العدد  21مستویات شعر الغزل عند العقاد ، مجلة عالم الفكر ، المجلد : أحمد درویش  2

   120: ، ص 1993فیفري ، مارس،  
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  في نور الفكر ، 

فالمطلع على القصیدتین یتراءى له مدى التشابه 1»...یتغنى بأناشید لم ینشدها أحد 

ففي موقفه من «:كبیر بینهما في الموضوع ، وتتكرر نفس الملاحظة في حدیثه عن الدنیا ال

بأن بواعثها ماتت في نفسهبعدما كان یراها كالعروسالتي تتزین بعرائس الدنیا نراه یصورها 

  :حیث یقول الحور 

  عروسا حَــفَا فیها عرائس حــور** ت الدنیا وقدما رأیتها ـــد ماتـــــــــقل        

  وقد ماتت الدنیا ، فأین یصیر**  نعم ماتت الدنیا بنفسي ومن یعش

حیث  london1802ذكرنا هذا التصویر للدنیا بتصویر وردزورث في قصیدته یُ ... 

یحاول البحث عن العزاء ، لأنه محزون من محاولة الحیاة في المدینة التي تزدان للظهور 

  : ، ولذا فإنه یقول  في أثواب الحضارة الزائفة التي هي نتاج خسیس

  بساطة العیش وسمو الفكر قد تلاشیا 

  2»الواضح لمبدئنا الطیب الأصیل قد ولى  الجمال البسیط

یصعب مع الشعراء الإنجلیز في المواضیع كثیرة ، " العقاد"والأمثلة على اتفاق 

لنقدیة على غرار الوحدة ثم هو قد اتفق حتى مع نقادهم ، في بعض المقاییس ا، حصرها 

وضرورة التحرر من ضغوط القافیة الشعر تعبیر عن ذات الشاعر ،  ، وأنّ  العضویة

وكان العقاد والمازني یرجعان في النقد إلى  «:وغیرها والاعتناء بتولید المعاني 

هازلیتوماكولي وأرنولد وشاستیري، فأغلب آراء العقاد مأخوذة من هازلیت ومحاضراته في 

العقاد في مذهبه النقدي النفسي  عَ جَ الشعراء الإنجلیز ، ویشبهه العقاد في عنفه النقدي ، ورَ 

 یرى أنّ النقدیة  "العقاد"لحركة  ظلمُلاحِ اف3»."مبادئ النقد الأدبي"إلى ریتشاردز صاحب كتاب 

لها من كتبهم ، نق أثره بالآراء النقدیة الغربیة حیثآراءه النقدیة لم تكن نابعة من ذاته بل من ت

                                                           
  82: شاعریة العقاد في میزان النقد الحدیث ، ص : عبد الحي دیاب 1
  84،  83: ، ص  المرجع نفسھ2
  129: مدارس النقد الأدبي الحدیث، ص : فاجي محمد عبد المنعم خ 3
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القصیدة بالمعنى الحق  «:الذي یرى أنّ التي نادى بها كولردج الوحدة العضویةفقد نادى ب

  1»...بحیث تتساند أجزاؤها فیما بینها ویفسر بعضها بعضا  لابد أن تكون

ؤسس لها اعتمادا على م یُ النقدیة لم تكن ولیدة البیئة التي نشأ فیها ، ولَ " العقاد"راء فآ

بأفكار من سبقه من حاول تطعیمها م یُ تراثنا وإنما أخذها جاهزة عن النقاد الإنجلیز ، ولَ 

 ینسى أنّ  علماء العرب أو حتى تكییفها بما یتناسب وطبیعة شعرنا ، ولا یستطیع أحد أنْ 

هو نفسه قد ثار على ، الذي لطالما رفع لواء التجدید والثورة على وحدة القافیة " العقاد"

لنثر وأنه على لجنة ل "عبد الصبور"شعر عندما طلب من أعضاء اللجنة إحالة  الشعر الحرّ 

  .عاد في أواخر حیاته لیقف في صف المحافظین ضد المجددین 

في تأثره بالإنجلیز عند هذا الحد ، حیث عمد إلى مقالاتهم لم یتوقف " العقاد"كما أنّ 

ثم  «:كتب على منوالها با بأسلوبها وراح یَ جَ عْ واظب على مطالعتها لیل نهار ، مُ الصحفیة یُ 

یدمن القراءة لطائفة من كتاب الإنجلیز  بجریدة الدستور الصحفي نجده في بدایة عمله

عمد أحیانا إلى تلخیص وكان یَ " لي هنت"و" هازلت"و" ماكوني"و" كارلیل"المشهورین أمثال 

ث فیها عن بعض حدّ ویحاول محاكاتهم بمقالات تَ " الدستور"بعض مقالاتهم الطویلة لقراء 

أدباء العرب وبعض شعراء الفرس واعتمد في كتابته عن الآخرین على ما ترجم من أشعارهم 

م یتحرج  من تقلیدهم حفیین الإنجلیز لَ ونتیجة لإعجابه العارم بطریقة الصّ  2».إلى الإنجلیزیة 

لطریقة التي على ا" الدستور"وكان العقاد یوقع مقالاته في  «:حتى في التوقیع عقب المقالة 

كان یوقع بها كتاب المجلات الأجنبیة ، وكان توقیعه باللقب والحرفین الأولین من الاسمین  

  3»"العقاد. م . ع"

بالإنجلیز في الشعر والنقد وكتابة المقالة " العقاد"وكما أنه لا أحد ینكر مدى تأثر 

ته الفذة على الإبداع ، الصحفیة ، لا أحد أیضا ینكر موسوعیة علم الرجل وعمق تفكیره وقدر 

                                                           
، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت  القدیم في ضوء النقد الحدیث بناء القصیدة في النقد العربي : یوسف حسین بكار  1

  279: ، ص  1982 ،  2ط ، لبنان، 
  363: عصر العقاد ، صفحات مطویة من حیاة العقاد الصحفیة ، ص : عبد العزیز شرف  2
  148: المرجع نفسھ ، ص  3
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وأبدع في كل مجال على حدة تب في عدید المجالات فجاء إنتاجه وافرا كما ونوعا ، حیث كَ 

إلا أنه تألق في كتابة المقالة الصحفیة ، ولم یكن كذلك في الشعر حیث لم یَعْلُ فیه كعبه ،  

تتولد من فراغ بل كانت وجرأته الكبیرة لم ، الذي لا یشبه أي أحد وكان له أسلوبه المتمیز 

  . اسخة في العلم والفكر ه الرّ مِ دَ نتیجة قَ 

 آداب النقد والناقد -3

  عند الرافعي -3-1

ینقد أثرا من آثار ، فعندما أراد أنْ ه في النقد الأدبي ءهواأ" الرافعي"على  تلبكثیرا ما غَ 

یختر كتابا  مْ ، ولَ  ، اختار دیوانه الشعري الذي طُبِعفي أربعة أجزاء "اس محمود العقادعبّ "

ف ما ألّ قد " العقاد" ومعلوم أنّ ، النقد الأدبي في أو ، النثر الأدبي في أو  ،آخر في الفكر

 - عبقریة محمد  :فله سلسلة العبقریات  مجلدا ، كل مجلد من عدة أجزاء 28و عن یرب

فاطمة الزهراء  –الحسین أبو الشهداء  -الإمام علي -عبقریة عمر - عبقریة الصّدّیق

 - عمرو بن العاص –عبقریة خالد  –الصّدّیقة بنت الصّدّیق  –عثمان بن عفان -والفاطمیون

، والدین بصفة عامة كما كتب في الإسلام   ،داعي السماء بلال –معاویة بن أبي سفیان 

ت أربعة رَ شِ عشر مجلدات ؛ نُ وإن جاء ذلك متأخرا وله في هذا الموضوع فقط ما یزید عن  

الحضارة الإسلامیة و والفلسفة الإسلامیة ومجلدان بعنوان الإسلامیات مجلدات بعنوان 

            1والمذاهب  العقائدأربعة مجلدات أخرىبعنوان

، سبعة مجلدات تناول فیها شخصیات أدبیة جم والسیراكما كتب في فن التر   

هذا بالإضافة إلى ما كتبه في  أنا :ـوسیرته الموسومة بوحتى عالمیة ،، وتاریخیة ،وسیاسیة

" العقاد"بجزأیه، ومن بین كل هذه المجالات التي كتب فیها الدیوان النقد الأدبي على غرار 

  .ولنتابع مدى توافر آداب النقد والناقد في عمله النقدي مجال الشعر " الرافعي"یختار 

 

                                                           
  294: الجامع في تاریخ الأدب العربي ، الأدب الحدیث ، ص : حنا الفاخوري 1
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 تصید الإنتاج الضعیف عدم-3-1-1

دیوان الشعر وهو یعلم مسبقا  "الرافعي"یختار من بین عدید المؤلفات حیث أنه 

في الشعر بشهادة أغلب النقاد ، ولیس العیب في اختیار أضعف إنتاج " العقاد"عف ضَ 

من خلال  الأدبیة والفكریة" العقاد"حكما على مسیرة " الرافعي"للأدیب ، بل في أنْ یُصدر 

  . كاتب فكر و كشاعر ، فقد أجاد كملم یُجد " العقاد"دیوانه ، فإن یكن 

اللیل و لسان الجمال ، : مجموعة من القصائد منها " الرافعي" اختار"العقاد"ومن دیوان 

الحبیب و یقظة الصباح ، و ضیق الأمل ، و والبحر ، ونونیته التي عارض فیها ابن الرومي ، 

 وجد فیها ماینه لأابن الفارض ، ویا ندیم الصبوات ، الخمر الإلهیة على طریقةو الثالث ، 

  ." العقاد"ل من یْ خدم غرضه وهو النَّ یَ 

  التركیز على الهفوات عدم –3-1-2

ل معنى تمییز الجید من الرديء وهو لم یَعْنِ ولا مرة مَ ن النقد الأدبي منذ ظهر حَ إ 

وإعمال كثیر من الجهد في البحث عن مكامن الرداءة ، ولیس النقد ، واحدة تَصَیُّد الرديء 

عند " الرافعي"توقف یَ  مْ لَ ط ، حیث الكشف عن الأبیات الضعیفة فقالأدبي لأي شعر هو 

كلمة الكلمات مثل وقوفه عند  اصطیاد أضعف إلىحتى د مَ ف الأبیات ، بل عَ عَ ضْ اصطیاد أَ 

  :البیت التالي من ' مدجان' 

  1».یا ضوء قلبي فإن القلب مِدْجَان **      رٌ قِ تَ فْ مُ  ني إلى الرَّعِيِّ من عینیكَ إ  «

فلا ) ادجوجن( وضعوا منه فعلا خاصا للمبالغة وهو قولهم ) أدجن(و «:لیقول 

ضرورة لارتكاب الضرورة ، وبذلك لا یجوز قطعا لعربي ولا أعجمي ، ولا لمُولِّد ولا لعامِّي  

، إذن فمن أین جاء هذه غلطة ، فلیَعُدَّ القراء : صیغة مبالغة ) مدجان(كالعقاد أن یجعل 

: ، إنه لم یصغها ، وإنما نقلها ، وهنا موضع جهله العجیب ، فإنهم یقولون العقاد بالكلمة 
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لم ینطلق " الرافعي"ولعمري لو أن   1».لیلة مدجان أي مظلمة ، ولا یوصف بها إلا المؤنث 

فكثیرا ما یقع الشعراء في مثل ، ها من الضرورة الشعریة دَّ عَ من خصومة شخصیة لَ 

ي ، وهل امِّ بالعَ " العقاد"ف صِ من هذه الغلطة یَ انطلاقا علیها ، ثم  هذهالأمور ولا یُآخذون

  . افعي مخطئا في كل كلماته ، أم هكذا تهیّأَ للرّ " العقاد"كان 

رد في محلها ، وهاهو لا یتوقف إلا عند البیت الضعیف أو الكلمة التي لم تَ  نجده حیث أننا 

  :الدلیل 

  :التالي  لبیتفي نقده ل "افعيالرّ "نلاحظ قول ل

  2».مُ لَ مْ لَ شماریخ رضوى واستقلَّ یَ **    جناحین لو طارا لنَصَّت فدوَّمت    «

جناحي العقاب الهرم جمُدا ، فلا یطیران ، فلو هما طارا لطارت  یرید المتشاعر أنّ «

في الجو شماریخ جبل رضوى ، وقام جبل یلملم یطیر، فانظر أي اضطراب وأي حمق ، 

یلملم دون هملایا والألب ؟ وهل یجمد ویتحجرالجناح في هَرِم  و وأي سخافة ، ولماذا رضوى

البیت بالاضطراب " الرافعي"فَوَصَف  3».ف ویَدِقُّ اسخ أم یضعه بالجبل الرَّ بَّ شَ الطائر، فیُ 

فاهة على سبیل النقد ، وتساءل لماذا جبل رضوى ویلملم ولیس الألب وهملایا ، والحمق والسّ 

وإن كان . بینهمایرید هو هملایا والألب وما عساه یكون الفرق وضح للقارئ لماذا یُ  مْ ولَ 

، فالتجدید لیس في ذكر مناطق ومقلد للغرب بدعوى أنه مجدد " العقاد"یطلب ذلك من 

  . غربیةموجودة في الدول ال

  :الیین للبیتین التّ  هفي نقد رُ ظَ نْ ثم یُ 

  بُلِّغت ما شئت في الأیام والناس**   عثمان یا عید من یحظى بصحبته    «

  4».كالعید في بشر وإیناسمن كان **   أولى الأنام بإسعاد وتهنئــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    
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المتنبي جعل یوم  «:ي حیث یقوله قد سرقه من عند المتنبّ بأنّ  اعرَ یتهم الشّ حیث 

دِه مثل الأمیر في كونه أوحد الناس والمتشاعر جعل عثمان في بشر ) كالعید( العید في تَفَرُّ

یقل  مْ على العقاد ما لَ " الرافعي" یقولُ  مَ ولِ 1»).وزمَّارات ولعب وكحك وغریبیة ( وإیناس 

لم  -الرافعي-، ثم أین النقد الأدبي في مثل هذا التعلیق فالناقد هنا) زمّارات وكحك وغریبیة(:

حَ  دْ زِ یَ  ل من تَضَمَّن ة قدیمة ، فهل كُ رقات قضیّ ة السّ رقة ، وقضیّ مصدر السّ  عن كونه وَضَّ

  .ل قُ یَ  مْ قال عنه ما لَ اعریة ویُ عنه الشّ  كره تنُْفَىذِ  قَ بَ ه معنى أو لفظا سَ صَّ نَ 

  '  الخمرة الإلهیة'لبیت آخر من قصیدة " افعيالرّ " يیأت مَّ ثُ 

  اهسُلافة جام سوف نجني حُمیَّ **   كأني أرى بالعین ضمن قشوره    «

كلمة ) ضمن قشوره ( و ؟ كلام سخیف ، فبماذا یرى )أرى بالعین (  «:ناقدا إیاه بقوله 

وكأن بالرافعي لا یدري أن  2».؟ تكون لغة كَنَّاس من كَنَّاسي الطرق حقیقة بأنْ عامیة ، 

ر ثِ كْ یُ  يْ كَ بذلك فقط لِ  رُ اهَ ظَ تَ ظر أحیانا قد یكون بالقلب والجوارح لا بالعین فقط ، ولكنه یَ النّ 

 غةوكیف یعیب اللّ ) ضمن قشوره ( ه استعمل كلمة غته لأنّ لُ  المآخذ على البیت ، ثم یَعِیبُ 

  . ه سِ فْ نَ ه مثل هذا الكلام لِ جِّ وَ فحري بالرافعي أن یُ . أسوأ منها  غةً من یستعمل لُ 

  " : العقاد"حیث قال  ظالمثالالتّاليویُلاحَ 

  3». فمن ذاقها لم تجر بالدمع عیناه**   جرت في صفاء الدمع وهي دواؤه     «

 «:ثم قال فیه " ابن المعتز"ه مسروق من قصیدة على هذا البیت بأنّ " الرافعي"حیث علق 

یجيء  ، ولیس كل همّ  مِّ مع مضحك ، لأن ابن المعتز جعلها دواء الهَ ها دواء الدّ أنّ  هُ مُ عْ وزَ 

ا ضً فْ رَ  الرافعيّ "فَضَ ورَ  4».امرأة تبكي لكل شيء ولیس كذلك الرجل   إذا كان همُّ مع ، إلاّ بالدّ 

انظر كیف یكون الشعر في وصف  «:ضیف ثم یُ ، للدمع  دواءً  تكون الخمرُ  ا أنْ تام� 

  : لاميّ في قول السَّ مع ها دواء الدّ الخمرعلى أنّ 
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  .1».كأننا في حجور الروض أیتام ** كفكف بالكاسات أدمعنا بتنا ن

  ه من ضَ فَ ورَ " لاميّ السَّ "ف الخمر بدواء الدمع من صْ لِمَ قبل وَ " افعيالرّ "وضح یُ  مْ حیث لَ 

  " .العقاد"ه من ضفَ ورَ " لاميالسَّ "قبل بكاء الرجال من  مَ ولِ " العقاد"

  :ومنها البیت التالي ' الخمرة الإلهیة'تعلیقاته على قصیدة " افعيالرّ "تابع ویُ   

  2».ریا وملآه فوارغ صف كالثُّ **   دیم وما انتشى    ابه في عین النّ شَ تَ    «

الین ، لا من لغة الأدباء ، ولا ندري كیف الین والحمَّ یَّ من لغة الشَّ ) فوارغ صف( وكلمة  «

" الرافعي" قدِّمیُ  مْ ولَ  3».ي كذوق العقاد  إذا كانت من ذوق عامِّ ؟ إلاّ ذكر في وصف الخمرتُ 

أین وظائف النقد  مّ الین ، ثُ یَّ الین والشَّ من لغة الحمَ ) فوارغ صف( عبارة  لیل على أنّ الدّ 

  أین الإفهام والشرح والتوضیح ؟ التي یجب على الناقد القیام بها ، الأدبي 

اعر الحقیقي حین أراد أن یأتي بهذه المادة اللفظیة في نع الشّ وانظر كیف صَ  «:ثم یقول 

  :ها الكأس وصفاءَها حتى كأنّ  شعره ، فقال واصفا الخمرَ 

  4».یجدون رِی�ا من إناء فارغ ** یت على شُرَّابها فكأنما    فِ خَ 

 " افعيالر "ل رضانَ تَ  مْ راها صیغة الجمع التي لَ تُ أَ ) إناء فارغ ( و) صف فوارغ(ما الفرق بین  مَّ ثُ 

  .ة المقنعة جَّ م الحُ قدِّ یُ  في نقده هنا لَمْ  خاصّة وأنه 

  :أخذ البیتین التالیین للعقاد یَ فَ  جُهده النقدي" افعيالرّ "واصل ویُ 

  ل قـــــــــــــــلبـــــن كـــیك عـــــتُغن**   ف قـــــــــــــــــــــــــــــلب  ـــــــــي ألـــت لــیا لی«

  5».وب ــــــــــل صـــــن كــــــراك مــــت  **ــــــــــــــن ف عیــــــــــــي ألــــــــت لــــــــــــولی

یدعو الرجل على نفسه بالمسخ . یا لطیف یا لطیف  «:ویقول فیهما أو بالأحرى في نقدهما 

رقعا من العیون ؛ فإذا أصیب مرة بالرَّمدجاؤوه ) من فوق لتحت( والتشویه ، وأن یجعله االله

ل مَّ حَ أو بعربة رش مملوءة من محلول البوریك ، وبحمار مُ ) الششم ( بعربة سباخ محملة من 
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العقاد بیتا من الشعر  قَ رِ سْ یَ ا كله ؟ لِ هذ مَ ولِ  قطنا ، فإنه لا یكفي ألف عین أقل من ذلك

" الرافعي"هذا ما فهمه 1».الأدباء من غباوته  كَ حِ ضْ قطة ، ویُ هذه السَّ  طَ قُ سْ فیجعله بیتین ، ویَ 

من باب  القولَ  أنّ بعرف یَ  مْ ه لَ على نفسه بالمسخ والتشویه ، وكأنّ " العقاد"من البیتین ، دعوة 

  .للمرأة التي أراد التغزل بها " دالعقا"المجاز وهو من فرط حب 

 د من ورائه المعنى الحرفي للكلام ، وإلاّ صِ قْ یَ  ل شاعر یقول  كلاما لا بد أنْ وهل كُ  

في كثیر " الرافعي" ، كما أنّ  عربیة لغة كنایة واستعارةاللغة ال م إنّ خرج من دائرة الشعراء ، ثُ 

 ر رفضه للأبیات التي نقدها بأدلة وحجج مقنعة ؛ لدرجة أنّ رِّ بَ یُ  مْ من نقده لهذا الدیوان لَ 

إلیها ، یَحْتكِم "الرافعي" على المقاییس النقدیة التي كان تتبع لهذا النقد لا یستطیع الوقوفالمُ 

ات والدلیل یعدو البحث عن الهنّ ففي كل مرة كان ینقد على هواه ، وكان هدفه من البدایة لا 

  . على الأقل  على أنه حسن أو مقبولقاد ه لم توجد ولا مرة ذكر فیها بیتا للعأنّ 

  تجنب استعمال الألفاظ القبیحة والعبارات النابیة -3-1-3

ه كناقد أدبي ، مُمارسا وظائف اء دور دأخوض العملیة النقدیة ، و " الرافعي"م عْتَز اوحین

النقد الأدبي مُلتزما بشروط الناقد ، وهو ناقد أدبي له سُمعته وقیمته في عصره وحتى یومنا 

 النقدیةویَبدأ وظیفته " دیوان العقاد"عتمد في نقده على بعض أبیات من بعض قصائد اهذا ، 

ترجمنا حكم هذا الكلام ، ونقلناه  وما قلنا في الرجل إلاّ ما یقول فیه كلامه ، وإنما «:بقوله 

من لغة الأغلاط والسرقات والحماقات إلى لغة النقد ، وبیّنّاه كما هو ، لم نُبْعِد ولم نَتَعَسَّف 

ا بنینا علیه النقد التي تحدث عنها لغة النقد ومن یحاول متابعة  2».ولم نَتَمَحَّل في شيء مِمَّ

لغةُ نَقْد أم لغةُ أدب أم : والحیرة والتردُّد في تصنیفها یجد لغة تبعث على الدَّهشة " الرّافعي"

  .لغة أخرى 

 النقد الأدبي یعتمد على لغة خاصة ، ومادام هذا النقد محوره الآثار الأدبیة فأكید أنّ ف

ة بالمصطلحات الأخیر  هذهلغته لن تبتعد كثیرا عن لغة الأدب ، وإن كانت تتمیز عن 
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وتعدد المصطلحات ، رة المناهج النقدیة وتعدد النقاد ثوفي عصرنا هذا وعلى ك؛ النقدیة

ناسب میوله وتخدم قناعته ، المصطلحات التي تُ  أصبح الناقد یتبنى مجموعةَ النقدیة، 

من شعر أثناء محاولتهإظهار الغث من السمین " افعيالر "التي اعتمدهاالنقدیة غةللّ  تتبعالمُ و 

ذلك على  والدلیل، ر إلاّ الغث ، وبطریقة غثةهِ ظْ یُ  مْ لَ في أغلب الأحیان هدُ جِ ، یَ "العقاد"

عي دائما صوصیة یدّ ه مع هذه اللُّ لأنّ ، الأدب لصوص إن العقاد لص من أخبث «:عبارة

حقد على كل من یملك شیئا من مواهب عاء یَ دِّ ا یسرقه ، ومع هذه الوقاحة في الاملكیة م

بهذا " افعيالرّ "أَیُعَدُّ  1».أمثلة من نفسهنيء لا یتصور الناس إلا على ومع هذا الحقد الدَّ  االله،

كان هذا رأیه  ، وإذاأم تراه طبیب نفسي یدخل خبایا النفوس ویحكم علیها  اأدبی االكلام ناقد

  .یعه في الناس باسم النقد الأدبي بأي حق یذف" العقاد"الخاص في 

 بعنوان 'الجدید'بعد ما نشر مقالة له في مجلة «:" العقاد"عن  أضف إل ذلك قوله 

لندن نقلا عن  ةمدرس التاریخ بكلیة الملك في جامع"هرنشو"ه سرقها عن الأستاذ زعم أنّ  "لو"

وهكذا یزید العقاد على لصوص «:ه أكثر من لصأنّ  2».الإنجلیزیة " الأوتلاین " مجلة 

التي هي سلاحه في كل میادینه ، یة الثقیلة ، الأدب والكتابة بما فیه من هذه الوقاحة العامّ 

ولیس هذا بعجیب ، فإن في الوجود مثل العقاد حشرات وحیوانات سلحتها الطبیعة في میدان 

كم على الحُ  "الرافعي"م لَّ عَ بي تَ أفي مدرسة النقد الأد 3»...التنازع بأسلحة من هذا الباب 

رض به لإكمال الفائدة أن فتكان یُ ؛!دما لا یروقه  بالحیوان والحشرة صاحب الأثر الأدبي عن

وهكذا یكون  «:ه یقول بكل صراحة ة وأنّ خاصّ . المصطلحات  صنف مثل هذهأین تُ : یقول

، ویسمون مثل هذا لونغفَّ ، وبمثل هذا الهراء ینخدع المُ شعر اللصوص الأغبیاء

له  دُّ مُ ، ویَ عبؤون به الأدباء یَ  نون أنّ ظُ ن ویَ ظُ یَ ، فَ ه بنفسهونَ رُ غْ ویُ .. ار ذهن جبّ المراحیضی

لقاهم هم ویَ صُ نقَّ تَ ه ، فإذا هو یثور بهم ، ویَ مُ ؤْ ه ولُ مُ هْ ي له وَ نمِّ ه ، ثم یُ نَ وْ شَ خْ هم یَ بُ سَ حْ یَ ن ، فَ الظَّ 
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ركوه ، وأقذر من شنق ه لأهون علیهم من سحق نملة لو عَ یة أصله، وسفاهة دمه ، وإنّ بعامِّ 

  .1».ركوه ذبابة لو تَ 

مجموعة حیوانات عبارة عن لدیوانه " الرافعي"قد أصبح بعد نقد " العقاد"وما به 

، ومرة نملة ، ومرة ذبابة ، وأخرى خنفساء ولیست وحشرات فهو مرة حمار یلبس جلد أسد 

 «:بها " العقاد"ترك حشرة من الحشرات إلا ویُشَبِّهیَ  لا یرید أنْ " افعيالرّ "، فهاهو هي الأخیرة

داخلة الأقوال والأفكار بعضها في هي عملیة الخلق الجدید بالتشویه والمسخ والتعمیة ، ومُ 

فهو ! العملیة ، لأنه لا حیاء فیه ولا ذمة  لخ ، والعقاد أكبر اختصاصي في هذهبعض الخ ا

ر به شاعر ثَ عَ ة كتب انجلیزیة ، ولو ضَ رَ بذلك كاتب عربي عظیم ، ولكنه في الوقت نفسه أَ 

الذي .. سمى العقاد ث المُ طرد به هذا العِ یَ ) نفتالین(تب انجلیزي لذهب واشترى لكتبه أو كا

  . 2».دأب في أكل كتبه وثماره العقلیة یَ 

ظاهرة السرقات  ة ، مع العلم أنّ ضَ رَ الآن بعد إضافة الأَ " العقاد"كم حشرة قد أصبح 

ظهور هذا الأخیر ، ووصلت عریة قد عُرفت منذ عُرف الشعر ، وظهر النقد الأدبي مع الشِّ 

 مْ ها ، ولَ جَ وَ الجدید أَ أنصار الخصومة الأدبیة بین الشعراء والنقاد وحتى بین أنصار القدیم و 

حمل لنا الكتب النقدیة مثل هذه المصطلحات باستثناء أهاجي تَ  مْ یُسمع مثل هذا النقد ، ولَ 

  .؟الناقد " الرافعي"ذر هؤلاء حریة الإبداع فما حریة كان عُ  جریر والفرزدق والأخطل، وإنْ 

أو المراحیضي) مرحاضه(قال صاحب  «:ثمُّ قوله 
أو " دیوانه"من ) 146(في صفحة  3

، إلى درجة المساواة بین دیوان شعر " الرّافعي"وإلى هذه الدرجة بَلَغَت لُغة 4».!مزبلته 

  . والمزبلة " العقاد"

                                                           
  177: على السفود ، نظرات في دیوان العقاد ، ص : مصطفى صادق الرافعي  1
  185: المصدر نفسھ ، ص 2

الرافعي على العقاد لأنھ قال في إحدى قصائده لقب أطلقة: المراحیضي  :  

  ونحن لا نقصر عن  عذره  مرحاضھ أفخر أثوابنا             
و ذلك على عادة العرب قدیما حیث كانوا یلقبون بعض الشعراء بكلمات قالوھا في أشعارھم حیث سمي زیاد بن عمرو بالنابغة 

  .شؤونفقد نبغت لنا منھ : الذبیاني لقولھ
4

  173: المصدر نفسھ ، ص 
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أنْ یَبلغ هدفه المنشود دون الحاجة إلى حشد مثل " الرافعي" ثمُ لَمْ یكن مستحیلا على

النّابیة ، التي تَحُزُّ في نفس القارئ ،  ئة والتشبیهات القبیحة ، والعباراتهذه الألفاظ الرّدی

، حیث تأبى كل نفس " على السفود"ویَخْجَل من الاطلاع علیها ، أو إدامة النظر في كتاب 

الألفاظ حتى وإنْ لَمْ تكن هي المعنیّة بالأمر ، خاصّة أنّه ما  كریمة قول أو سماع مثل هذه

  .من فائدة ترجى من الوقوف عند الهنات وتكرار الإهانات 

وما یزید الأمر صعوبة في تقبلها كونُها صادرة من أدیب ناقد كالرافعي و موجهة 

هدیم ومحاولة الرقي بالإبداع لأدیب ناقد كالعقاد ، مع العلم أنّ النقد الأدبي هدفه البِناء لا التّ 

  .لا تحطیمه وتحطیم صاحبه 

  والأحكام تعمیم النتائجتجنب  -3-1-4

لقد تَمَّ استعراض وظائف النقد الأدبي في الفصل السابق ، وكان من أهمها التحلیل 

على "والتفسیر والتعلیل القائم على البراهین والحجج المنطقیة ، وقَلَّما یوجد منها في كتاب 

وهو كتاب في النقد الأدبي ، وموضوعه الشِّعر، وأكثر ما في الأمر أبیات شعریة " السفود

بأبیات أفضل " الرافعي"ن إبانة عن وجه الرَّفض والسبب الدّاعي لذلك ، ویأتي مرفوضة دو 

من دائرة الشعر انطلاقا من مجموعة " العقاد"منها لعمالقة الشعر العربي ویُوازن بینها ویُخرج 

بالضَّعف " العقاد"أبیات ضعیفة ، ولیس هذا ما یَحُزُّ في النفس ، بل حُكمه على كل أدب 

أفَهمت یا عقَّاد ؟ «:ولم تَحُزْ على رِضاه " الرافعي"سِتَّ قصائد لم تَرْقَ إلى مستوى  لأنّه نَظَمَ 

ألا تقُِرُّ أنك في حاجة إلى أن تكون تلمیذا لأدیب ، ثم بعد ذلك عسى أن تكون أدیبا في یوم 

ا فَبَعد دراسة نقدیة لهذا الدیوان یَخرج بنتیجة هي أنّ هذا الشاعر لیس شاعرً  1».؟ .. ما 

ولیس حتى أدیبًا فَحَكَم على نثره من الاطلاع فقط على شِعْرِه ، وعَدَّه مجرد تلمیذ قد یكون 

  . ولیس أيُّ أدیب آخر" الأدیب العقاد"أدیبا ذات یوم وقد لا یكون كذلك ، والمحكوم علیه هو 
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دراسة بعض القصائد على كل الدیوان لأنها  بالنقد من تعمیم نتائج رَّ ضَ ولاشيء أَ 

به فیها كیفما لِّ قَ فلنودع دیوانه بنظرات سریعة نُ «:ستفُقد النقد نزاهته ویصبح محل شك وریبة 

اتفق ، فهذه هي عادتنا في نقده ، إذ لا یداخلنا شك أن في كل صفحة من دیوانه سرقات 

وما الدلیل الذي أتى به )ه في كل صفحة من دیوان: (فهو یقول1».وغلطات وحماقات 

  .على هذا الحكم ؟ لا شيء ، وكیف سیقتنع القارئ ؟ لا أحد یدري " الرافعي"

:  الذي قال فیه العقاد «:على هذا البیت " الرافعي"لاحظ تعقیب إضافة إلى ما سبق یُ 

  به عشب أثیث وأمواه فُّ حُّ یَ **   اربون بمجلس   ویسعى إلیها الشَّ 

ي عي الثقیل من أبرد ما جاء به شاعر عامِّ المجلس في شعر هذا الدّ وصفة هذا : قائلا 

م بالبرسیم ونحوه ، أو من فیه لُ حْ  حمار یَ إلاّ ) بالعشب الأثیث والأمواه ( هتم ساقط ، هل یَ 

نسیة في الشعر العربي العقادّ عایش زمن ظهور الروما" عرف الجمیع أنّ ویَ  2».روح حمار 

حدث عن الطبیعة بعشبها ومائها ني بها ، فهل كل من تَ والتغ حیث طغى الاهتمام بالطبیعة

م قافلة كل الشعراء الرومانسیین ه معنى ذلك أنّ  ا حمار أو فیه روح حمار؟وزهرها هو إمّ 

  ." افعيالر "حمیر حسب هذا المقیاس النقدي الذي اعتمده 

  تجنب أسلوب السخریة والتهكم -3-1-5

نا ، عیّ اتبّع أسلوبا مُ " العقاد"عف وركاكة شعر إقناع القراء بضَ  "الرافعي"أثناء محاولة   

خریة والتهكم ، خرج عن السُّ وصله إلى غایته ، وكان هذا الأسلوب في أغلبه لا یَ یُ  أراد به أنْ 

م المتشاعر أنه عُ زْ یَ  )37(وفي صفحة  «:د ، واستهزاء مقصود مَّ عَ تَ ولا یعدو عن استخفاف مُ 

وكأن  3».یعارض ابن الرومي ، ولعمري لو بصق ابن الرومي لغرق العقاد في بصقته 

عن رداءة شعر  هذا الأسلوب للتعبیر یجد إلاّ  مْ من كل أسالیب اللغة العربیة لَ " الرافعي"

 في" العقاد"عن أسلوب  -الرافعي –، وهو القائل " ابن الرومي"بالموازنة مع شعر " العقاد"
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 1»وهبه نزل علیه الوحي ، فما قیمة ذلك إذا كان لا یجيء إلا في أسلوب سخیف «:الشعر

الأسلوب السخیف في الإبداع ویأتي به في النقد ، والنقد أجدر بمراعاة " افعيالرّ "یرفض 

  .الأسلوب 

 «:أو للنقد الأدبي قد لا یضیف الاستهزاء بالشاعر أي فائدة لشعره أو لقراء شعره   

ع الوقت ضیِّ ار أهون علینا من أن نُ ار الذهن ، وهذا الجبّ ونعود إلى نظرة سریعة في شعر جبّ 

فهو یُصرّح بأنّه لَمْ یَطّلع على كل ما 2».قراءة تتبع واستقصاء ، في قراءة شعره أو كتابته 

  .مضیعة للوقت " العقاد"، ورغم ذلك یحكم بأنّ كل شعر " العقاد"قاله 

، ومع ذلك لم یترك منفعة  ةجنى من ورائه أیّ تم لا تُ والشّ  بّ أسلوب السَّ  كما أنّ 

، ولماذا ' البلاغ'وماذا كان یعمل في جرید  «:" العقاد"صفة سیئة إلا ورمى بها " الرافعي"

، جریا على القاعدة الحكیمة أخرج منها ؟ كانوا یحتاجون إلى سفیه أحمق یسافه عنهم 

تم ، سافه عنه إذا شُ یكون سفیها ، فیجب أن یتخذ له من یُ  ن به أنْ سُ حْ الكریم لا یَ  إنّ : القائلة

فلم یروا أكفأ من العقاد ، وقاحة وجه ، وبذاءة لسان وموت ضمیر ، وحمقا أكبر من الحمق 

یستعرض في كتابه كل ما " الرافعي"وكأن  3». الإنساني ولؤم نفس بقدر مجموع كل ذلك 

  .ألفاظ السب والشتم والإهانة ، كل ذلك باسم النقد الأدبي تحفظه ذاكرته من 

وأشرك معه أطرافا أخرى " العقاد"خریة والتهكم من جهدا في السُّ " الرافعي"ولم یدّخر   

وهل فعلت الطابعة ذلك عمدا أم 4».!غَفْلٌ مُغْفَل) كذا سمته المطبعة (  والفناد«:في ذلك 

ل إلى یَّ خَ ه یُ قذاع لدرجة أنّ والإفحاشفي الإ ثمُ یزید" افعيالر "؟ والإجابة لا یعرفها إلاّ  بغیر عمد

اللهم إنك تخلق «:ة هدف إلى بلوغ أعلى درجة في فن الإساءة والأذیّ یَ " الرافعي"القارئ وكأن 

زقت هذا الطول هزؤا بها ، ونحن لا ة إنسانیة رُ قّ ه ، وقد یكون العقاد بَ مُ هَ فْ ه وما لا نَ مُ هَ فْ ما نَ 

                                                           
  67: في دیوان العقاد ، ص على السفود ، نظرات : مصطفى صادق الرافعي 1
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  64،  63: المصدر نفسھ، ص 3
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عاب على الإنسان طوله ، وهل ه لا دخل لطول قامة العقاد بِشِعْرِه، وهل یُ حیث إنّ  1».ندري 

  . عاب الإنسان بشيء لم یكن له دخل فیه بل من خلق االله سبحانه وتعالى یُ 

على مقالاته " العقاد"كم الذي وصل إلیه من خلال نقده لشعر الحُ " الرافعي"م عمِّ م یُ ثُ 

.  2».ه في شعره ومقالاته كالمستنقع في القریة علم بعد الآن أنّ العقاد یَ  ولعلّ  «:أیضا قائلا 

ن فكر وكأذكر فیه حسنة واحدة للعقاد الشاعر أو الأدیب أو المُ وتنتهي صفحات الكتاب ولا تُ 

  . عیف ، لا أكثر ولا أقل الأدبي هو البحث عن الضّ الغالب في هذا النقد 

بیات مة ونقد جوهري لبعض الأي قیِّ نایحتوي على مع" على السفود"كان كتاب  وإنْ   

خدم الإبداع بشهادة بعض النقاد ؛ إلا أنها قُدِّمت في ، وتَ  حسب للنقد الأدبيذو فائدة كبیرة تُ 

المستعملین في النقد حاجزا یمنع القارئ من  ) اللغة والأسلوب (لاكَّ ة كریهة ، إذ شَ لّ حُ 

مواصلة القراءة ، والوصول إلى تلك المعاني بغرض الاستفادة منها والدلیل ما قاله أحد 

في هذا الكتاب على  عتقده أنّ الحق الذي ا «:" سعید العریان محمد"" الرافعي"تلامیذ ومحبي 

نموذجا من النقد یدل على نفاذ الفكر ، ودقة النظر ، وسعة الإحاطة ، وقوة  –ما فیه 

یطمس ما فیه من معالم  البصر بالعربیة وأسالیبها ، ولكن فیه مع ذلك شیئا خلیقا بأنْ 

ر جر القول ومُ جمال ، فلا یبدو منه إلا أدم ُّ الصور ، وأقبح الألوان ، بما فیه من هُ ال

ترى التمثال الفني البدیع مغمورا في الوحل ، فلا تصل إلیه إلا أن  أنْ  وإنها لخسارة الهجاء، 

تقرأ  ولا یُرضي النفس الكریمة أنْ  3».قبل علیها النفس تُ  تخوض له الحمأة ، وهیهات أنْ 

بقراءتها  اتم والمهاترة ، لأنهشَ ب والصفحات من النقد الأدبي عندما توضع في قالب من السّ 

م الفصاحة والبلاغة ، ولاهي علّ ، فلا هي تثري الرصید اللغوي ولا هي تُ لك لن تستفید شیئا لذ

  . ا كان تعود بالنفع أیّ 
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لعقاد فقط بل كانت هذه طریقته حتى مع اقة في نقده یهذه الطر " الرافعي"یعتمد  مْ ولَ 

فالأدب أصبح كما   «:حیث یقول في رسالة وجهها إلى محمود أبو ریة " زكي مبارك "مع 

خدع ولو اطلعت على أغلاط زكي مبارك هذا في تصحیح زهر ترى وقد صار كل شيء یَ 

عند الأدبي قانون النقد أصبح ف1».وهو مع ذلك دكتور آداب ! كبیر... الآداب لأیقنت أنه ح

  . هو أسماء الحیوانات فقط عنده یختلف  ماخطأ هو حیوان ، و  خطئكل من یُ  أنّ " افعيالرّ "

  عند العقاد-3-2

یفحش  مْ وإن كان لَ في بعض نقده لغة وأسلوبا " الرافعي"بعیدا عن " العقاد"ولم یكن   

في النقد حیث كان له منهج " الرافعي"وكان یختلف عن قذع بنفس درجة اقذاعه، مثله ولم یُ 

ومع ذلك استعمل لغة قاسیة ولهجة حادة  ومقاییس نقدیة واضحة یعتمدها، واضح یسیر علیه

أبو عمر  فجاء «:فیقول" الرافعي"تحدث عن یفهاهو وكأنه في مقارعة ولیس في عملیة نقدیة 

 "افعيالرّ "على نقد " العقاد"علق م یٌ ثُ فكم هو غریب أمر النقاد وتنابزهم بالألقاب ، 2».الببغاء 

هذا النقد من كتاب الدیوان ویأتي بدلیل على ه قد سرق كل كلمة من همه بأنّ تّ لنشید شوقي ویَ 

سم نفسه على غلاف رسالته یُ  وهذا رجل لا یستحي أنْ «:لك ولكنه لا یكتفي ببیان ذلكذ

عمد إلى نقد مطبوع لم یفرغ الحدیث فیه ولم ینقطع یَ "بنابغة كتاب العربیة وزهرة شعرائها"

ثم لنرى مدى توافر  3»....صغیرة صاحبه عن إتمامه فینتحله جملة ولا یفلت منه كبیرة ولا 

  .العقاد "اب النقد والناقد في نقد أسس آد

  

  

  

  الأحكامو تجنب تعمیم النتائج -3-2-1
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فهذا الخُلق البغیض  «:" الدیوان"لبعض نقده من كتاب " الرافعي"على سرقة " العقاد"یعلق 

  .1»هالماضي وأدباءعزوفا من أدب الجیل ونظائره من جرثومته هي التي تملأ نفوسنا تقزاز و 

" افعيالرّ "ظاهرة تعمیم الأحكام قد أخذت حیزا كبیرا لدى كل من  یبدو أنّ حیث 

فإذا وقع أدیب في خطأ ما فذلك لا یعني البتة أن كل أدباء الجیل سیكونون " العقاد"و

مقاطع من النقد من كتابه لأنه سرق " الرافعي"في غضبه من " العقاد"و بالضرورة مثله ،

الماضي وطبعا لیس كلهم مثل وكل أدباء الجیل " افعيالرّ "ه رِ كَ لنفسه،  اونسبه الدیوان

أدباء الجیل كل على أي أساس عَمّم الحكم على "العقاد"حیث لم یُوضح لنا .  "الرافعي"

  . الماضي

  تجنب استعمال الألفاظ القبیحة والعبارات النابیة  -3-2-2

ومعروف أن الناقد الأدبي یقوم بدراسته بتریث وأناة ویَزن كلامه ویُراعي لغته ، لأنه 

لا یكتب إلا بعد إعمال جهد وبعد تفكیر طویل ، ولكن یُعثر على مثل هذه العبارة بین ثنایا 

فمتى رأى هذا الأعمه أمة تتغنى بأنها  «:الكلام للرافعي " العقاد"حیث یوجه النص النقدي 

مَّن حرموا الحریة والاستقلال وتتیه في مفاخرها بما لیس یتحقق لها كیان بدونه مِ  لیست

من ' الأعمه'قد تتوفر صفة العمى في مفكر أو أدیب فتشمئز النفس من مخاطبته بلفظة 2».

  . إنسان عامي ؛ فما بالك إنْ لم تكن فیه هذه الصفة ، وما بالك أنْ تأتي من أدیب محترم 

إیه یا خفافیش الأدب ، أغثیتم نفوسنا أغثى  «:الكلام للرافعي  توجیه" العقاد"ویواصل 

االله نفوسكم الضئیلة ، لا هوادة بعد الیوم ، السوط في الید وجلودكم لمثل هذا السوط خلقت 

وسنفرغ لكم أیها الثقلان فأكثروا من مساوئكم فإنكم بهذه المساوئ تعملون للأدب والحقیقة 

وهذه هي  3».تكم إن كانت لكم حسنة یحسها الأدب والحقیقة أضعاف ما عملت لها حسنا

على نشید " الرّافعي"بعد قراءته للنقد الأدبي الذي أجراه " العقاد"النتیجة التي توصل إلیها 

                                                           
  174: ، ص )في الأدب والنقد ( الدیوان : عباس محمود العقاد ، إبراھیم عبد القادر المازني 1
  176: ، ص المصدر نفسھ  2
  174: ، ص )في الأدب والنقد ( الدیوان : بد القادر المازني عباس محمود العقاد ، إبراھیم ع3
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خفاش ولا یستطیع أنْ ینقد ولكنه یستطیع أنْ یسرق، وحَوّل " الرافعي"وهي أنّ  "شوقي"

وادة فیها ، وما عسى القراء یجنون من حرب سلاحها النقد الأدبي إلى حرب لا ه" العقاد"

  . الكلمات النابیة والوقوف على الزلات والعیوب

وأنْ یعتمد الناقد الأدبي هذه اللغة في النقد تجاه مبدع واحد ، قد یشفع له ما بینهما 

من خصومة شخصیة ولكن أن تكون هذه هي الطریقة المعتمدة في كل مرة لمجرد خصومة 

أسباب لیست جدیرة ببلوغ لغة النقد الأدبي إلى هذا الحد فالأمر فعلا یحتاج إلى  واهیة أو

  . نظر 

وأثناء قیامه "شوقي"فالعقاد استعمل مثل هذه العبارات حتى في نقده لبعض قصائد 

ومن كان في  «:وعلى كل الذین كالوا له المدح " شوقي"على " العقاد"م هجّ تَ بهذه الدراسة یَ 

فلیتحققه في تتابع المدح لشوقي ممن لا یمدح الناس إلا مأجورا ، فقد علم ریب من ذلك 

 مْ ف من لَ رَ الخاصة والعامة شأن تلك الخرق المنتنة نعني بها بعض الصحف الأسبوعیة ، وعَ 

 لثلب الأعراض والتسول بالمدح والذم وأن لیس للحشرات الآدمیة لقت إلاّ یعرف أنها ما خُ 

ستمرئه تلك فضلات الجبناء وذوي المآرب والحزازات خبز مسموم تَ  صدرها مرتزق غیرالتي تُ 

فالتطاول في النقد   1».حرك الهوام وخشاش الأرضلحكمة كما تُ حركها الحیاة الجیف التي تُ 

على الذین مدحوا كرا على الإبداع وصاحب الإبداع ، بل حتى یعد حِ  مْ لَ " العقاد"الأدبي عند 

تأنف الأذن سماعه والعین عطي لنفسه الحق في سبهم وشتمهم بما یُ فَ  إبداعا لم یعجبه

المدح جزافا وبغیر  ونكیلبأنهم ی ه لهم من تهم ؛هَ جَّ یكتفي بما وَ  وكان یستطیع أنْ قراءته، 

  .وجه حق ، دون اللجوء إلى لغة خادشة للنفس الإنسانیة 

وعدم فهم جمال عجب بشعره بعدم الغیرة الأدبیة وكل من أُ " شوقیا"رمي هاهو یَ و 

ذلك لأن أمیر الشعراء هذا وجنوده سوقة لا یفقهون للغیرة الأدبیة وأریحیة الفنون أقل «:الشعر

                                                           
  6: ، ص  المصدر نفسھ 1
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أسرى مروءة الدنى وأدنى مروءة السرى ، كما " ه  أنّ معنى ولا یفهمون من جمال الشعر إلاّ 

  1».كان یقال في عهد مدرسة الاستجداء بالقریض 

وقیة وعدم الفهم ، لا یستحق أن یُرمى بالسّ ، عف كان بشعره ضَ  حتى وإنْ " شوقي"و

سلسلة "العقاد"وما كان في عوز مادي حتى یتخذ من الشعر وسیلة مدح وتكسب ، ویواصل 

الجهلة یون العارفون بالكتابة ، عیه أولئك الأمّ ثم تلتفت إلى الأدب الذي یدّ  «:اتهاماته 

فأصبح  2».لمتطفلون على موائد الخاصة فترى عجبا ة االمتدثرون بلباس المعرفة ، العامّ 

وهو یعرف ، ن المعرفة عو یدّ أمیون وجهلة " العقاد"عره في نظر والطائفة المعجبة بش" شوقي"

شكیب "و " حافظ إبراهیم"شوقي شعراء وأدباء على غرار بأنه یوجد بین الجمهور المُعجب 

وقد حاول بعض الأدباء أن ینال من شاعریة شوقي أمام حافظ فاحتد  «:وغیرهم " أرسلان

لا تكونوا خبثاء أو جُهلاء ، واالله إنّ شوقي لشاعر ، وإنه لأشعر ... كلا : حافظ علیه وقال 

وما كفرت بهذه الحقیقة في شبابي وكهولتي ولا أرید أن أكفر بها في شیخوختي ، .. مني 

فوس ن «:بأنّهم"شوقي"المُحبّین لشعر " العقاد"ثم یصف 3».تي وأود أن یعرفها الناس بعد مما

وهذا الخیال الثاوي هو صاحب قصیدة  4».ضاویة وعقول خاویة وأخیلة في التراب ثاویة

  . بیتا حكى فیها ما توالى على مصر من أحداث   290المكونة من " ملحمة مصر"

ه وما لقیه نقده من رواج إلا أنّ ،" العقاد"المقاییس النقدیة التي اعتمدها  ورغم جلاء

فأثناء نقده ، " شوقي"ولا بمقام ،كان من حین إلى آخر یستعمل كلمات لا تلیق بمقامه هو 

  " :شوقي"یقول فیه " رثاء مصطفى كامل"قصیدة لبیت من 

  5».فیك القریض وخانني إمكاني **   قني   عَ فَ  ماذا دهاني یوم بنتَ «

                                                           
  119: ، ص )في الأدب والنقد ( الدیوان : عباس محمود العقاد ، إبراھیم عبد القادر المازني 1
  121: ، ص المصدر نفسھ  2
  91: ص دراسات في الأدب العربي الحدیث ومدارسھ ، : محمد عبد المنعم خفاجي  3
  121: ، ص )  في الأدب والنقد ( الدیوان : عباس محمود العقاد ، إبراھیم عبد القادر المازني  4
  128: ، ص )في الأدب والنقد ( الدیوان : عباس محمود العقاد ، إبراھیم عبد القادر المازني 5
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ومعروف أن الشعراء منذ  1».دهاه إلا العجز والفهاهة والحرجوما «:بالعجز " العقاد"فرماه 

زع نَ قد یمر علي یوم لَ : القدیم تأتیهم فترات لا یطاوعهم فیها القریض فقد قال قدیما الأخطل 

  . ضرس أهون علي من قول بیت ، فهذا لیس دلیلا على العجز 

والتحلیل ذوق العصر ، دراسة بال" شوقي"أثناء تناوله شعر " العقاد"د قَ ولطالما نَ 

ض رِ عْ وصَّل إلیه أملا في إحراز الفائدة ، ولكن تَ وتَ " العقاد"ا قالهمّ لاستفادة مِ ویحاول القارئ ا

یَمُرّ بها فالعقاد أكبر منها وقلمه أرفع عن كتابتها ولكنها  مْ له في الطریق عبارات یتمنى لو لَ 

فاشمأزت نفسه من رؤیة عاهاتهم ومن نظر إلى عشرة ممسوخین في بقعة واحدة  «:كُتِبت 

وي ذیدرك اشمئزازنا حین ننظر فنرى حولنا العشرات والمئات من  ومقاذرهم خلیق أنْ 

لا یروقهم إلا وعواره بل هو العاهات النفسیة البارزة یستحسنون مثل هذا الشعر على غثاثته 

واللغة العربیة بحر واسع ، فما الحاجة إلى مثل هذه التشبیهات  2».لما فیه من غثاثة وعوار 

دون اللجوء إلى تشبیهها  ، والمؤلمة ، فقد تُعاب أذواق الناسوالحادة ، وهذه اللهجة القاسیة 

  .بالأجساد الممسوخة ، ثم هو یتهمهم أنهم لم یُعْجَبُوا إلا بغثاثته وعواره وهل هذا یُصَدَّق 

  نتاج الضعیف عدم تصید الإ  -3-2-3

في "  الرافعي"یتعمد الناقد أحیانا تصید الإنتاج الضعیف وهي الطریقة التي اعتمدها 

أیضا في نقده لشعر " العقاد"كما تجلى معنا ذلك سابقا ، واعتمدها " العقاد"نقده لدیوان 

 المكون من أربعة أجزاء' الشوقیات'حیث شَنّ حملة نقدیة عنیفة ضد صاحب دیوان "  شوقي"

، والثالث   م1930، والثاني في سنة  م1926فصدر الجزء الأول منها في مایو سنة  «:

وله في الشعر  3».م1942، بعد وفاة شوقي ، والرابع في سنة م 1936في سنة ) المراثي(

علي بك الكبیر، وكلیوباترا ، ومجنون لیلى ، وقمبیز ،  «:أیضا خمس روایات شعریة وهي 

                                                           
  128: ، ص المصدر نفسھ 1
  32: ص ، المصدر نفسھ 2
: ، ص 1992،  1ط ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  1العربي الحدیث ومدارسھ ، ج دراسات في الأدب : محمد عبد المنعم خفاجي 3
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رثاء : اختار من بین كل هذه الآثار سِتّ قصائد وهي على التّوالي " العقاد"ولكنّ  1».وعنترة 

فرید، ورثاء عثمان غالب ، واستقبال أعضاء الوفد ، والنشید ، ورثاء مصطفى كامل،  ورثاء 

كان منهجه النقدي واضحا ووَضَع مقاییس نقدیة سار " العقاد"الأمیرة فاطمة ، ورغم أنّ 

، إلاّ أنّ ظُلمه وتَجنّیه على شوقي كان جلی�ا، فمن خلال دراسته لسِتّ قصائد،  علیها في نقده 

 .نفیا مطلقا " شوقي"نفى الشاعریة على 

 

  السخریة والتهكمأسلوب تجنب  -3-2-4

یفتتح عهدا جدیدا من النقد القائم على أسس  أنْ " الدیوان"بكتابه " العقاد"استطاع   

 یشر إلاَ  مْ لَ " شوقي"واضحة ، بشهادة عدید النقاد ، وإن اتفق الكثیر منهم على تجنیه على 

البعض منهم إلى قساوة الأسلوب المتبع ، ولكن الحقیقة أن هذا الأسلوب كانت تتخلله بعض 

أشبه بملحق أدبي في بلاط أمیر مصر  انإذ ك «:مثل قولهعبارات السخریة والتهكم الجارح 

عة في ید یِّ ده من كل إرادة و عزیمة ، وجعله كالأداة الطّ رَّ وهو بهذا الكلام قد جَ 2».السابق 

، حیث نفي  نظم الشعر في فترة اتصاله بالقصر فقطیَ  مْ لَ " شوقی�ا" أمیر القصر ، مع العلم أنّ 

عیدا عن القصر نظم رائعته ، وبَ  م1919وعاد منها أواخر عام م 1915إلى إسبانیا عام 

  : والتي منها قوله 

  نازعتني إلیه في الخلد نفسي** وطني لو شغلت بالخلد عنه    

یجزى الزیف والدسیسة  وكذلك ینبغي أنْ  «:سلسلة هجماته " العقاد"واصل ویُ 

 3».الأفواه وتسخیر المأجورین  مِّ والاستخفاف بالعقول والاستطالة على الناس بالمقدرة على كَ 

ومؤیدین لشعره و قمع أصوات قد استطاع شراء مادحین له في ذلك الوقت " شوقي"كان  وإنْ 

ا یزالون یقرؤون شعر مَّ بعد موته والناس كانوا ولَ ین بالحیل والدسائس فمن فعل ذلك الرافض

                                                           
  90: ، ص دراسات في الأدب العربي الحدیث ومدارسھ : محمد عبد المنعم خفاجي 1
  8: ، ص ) ب والنقد في الأد( الدیوان : عباس محمود العقاد ، إبراھیم عبد القادر المازني 2
  11: ، ص المصدر نفسھ3
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لى الناس أن یقرؤوا من قبره لیفرض ع" شوقي"عجبون به إلى الیوم ، فهل نهض ویُ " شوقي"

  شعره بمختلف الحیل والدسائس ؟ 

على سبیل " بأمیر الشعراء"وشعره ویلقبه أثناء نقده لشعره " شوقي" "العقاد"ویزدري   

تصفیق متواصل لشاعر المشرقین  «:الاستهزاء والتصغیر والتحقیر و التقلیل من القیمة 

عم علیهم نوالمغربین والأرض والسماء ، المحسن إلى واحد من رعایاه بالتقدیر والرثاء ، الم

لا بل ضحك تتجاوب به الأصداء، على القریحة  ..تصفیق متواصل .. بالذكر والإیماء 

 تّ بعد دراسة سِ ف 1».فطرة ملك الشعر وأمیر الشعراء  :والفطرة البلیدة الخرساء الصماء ، 

وفطرة  وحتى على شاعریة شوقي بل" شوقي"بحكم عام على كل دیوان " العقاد"قصائد خرج 

ته بلیدة خرساء وأذواق معجبیه معوجة شوهاء ، ولا حسنة شوقي ؛ فقریحته صماء وفطر 

" ادالعق"و" الرافعي"لشوقي ولا مزیة ، وكأنه قد أصبح للنقد الأدبي مفهوم جدید لا یعرفه إلا 

 د لألفاظ سوقیة وبذیئة لیس نقدا ؛م وحشهكُّ فالنقد الأدبي بدون سب وشتم ومهاترة وسخریة وتَ 

في " العقاد"و" الرافعي"والنقد الأدبي تمییز الجید من الرديء ولا وجود لجید عند كل من 

 نقدهم لبعضهم أو لبعض الأدباء والشعراء الذین یُكِنّون لهم الحقد والضغینة ، بل النقد

  .  الرديءفقط وبطریقة ردیئة 

" الدیوان"وقرأت بعد ذلك ما كتبه العقاد عن شوقي في  «:" جمیل علوش"وقد قال 

وفصول من النقد عند العقاد الذي جمعه محمد خلیفة التونسي ، وما أدیر حول الموضوع 

لیس  في العالم العربي من دراسات وأبحاث ، فرأیت عجبا من العجب ، فالذي یقوله العقاد

ضربا من النقد أو التقویم أو التحلیل ، بل هو غارات شعواء وهجمات شرسة واعتداءات 

منكرة یرافقها ما یرافق الاعتداءات من تسویفات واحتجاجات وذرائع ومعاذیر وهي في 

  2».تكون اعتداءات سافرة   جوهرها لا تعدو أنْ 

                                                           
  160: ، ص ) في الأدب والنقد ( الدیوان : عباس محمود العقاد ، إبراھیم عبد القادر المازني 1
، تنفیذ وطباعة شركة مطابع المطوع ،  36، المجلد  10الحلقة المفقودة بین العقاد وشوقي ، مجلة القافلة  ، العدد : جمیل علوش2

  20: ،  ص  1988المملكة العربیة السعودیة ، ماي الدمام ، 
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، كأزمة المنهج نظرا لما عاناه وما زال یعانیه النقد الأدبي العربي الحدیث من أزمات 

كثر الحدیث عنهما الیوم ، إلا أن هناك أزمات أخرى قد رافقته وتم 

تناولها دون استیفاء كامل لجوانبها مع أن لها من الأهمیة بمكان ، منها الموضوعیة في 

لى صحة النقد الأدبي وإمكانیة تحلي الناقد بها ، خاصة وأنها من أهم المعاییر الدالة ع

في بعض  اء النفسیة والحسابات الشخصیة

ولما كانت الأسس المرجعیة تشكل البنیة التحتیة الهامة التي یتأسس علیها مشوار 

على الموضوعیة والأسس  الناقد ؛ جاءت هذه الدراسة لتحاول تسلیط بعض الضوء

العربي الحدیث بشكل واضح وتمت الإشارة 

شذرات من الكتب ، ولكن لم تفُرد لها دراسات خاصة تحیط بها من جمیع 

وهي قضیة السب والشتم والفحش المقذع التي ظهرت في بعض النصوص النقدیة ، 

وتم بحث هذه القضایا من خلال 

، هما الدعامة الأساسیة التي نهض علیها النقد الأدبي العربي الحدیث 

  : وبعد هذه الرحلة البحثیة یمكن إجمال ما توصلنا إلیه من نتائج فیما یلي 

انت غایتها الاستعمار ، استطاع العرب أن یستفیدوا من الحملة الفرنسیة التي ك

لوا السلبي إلى إیجابي ، فجعلوا من الاحتكاك بالحضارة الغربیة دافعا قویا للنهضة  ویُحوِّ

وتجلى الأثر الواضح لهذا الاحتكاك في أهم مجالین حیویین ألا 

فبالنسبة للأدب ن أن ننسى المجالات الأخرى ؛ 

، والمسرحیة ، والشعر لم یعهدها العرب كالروایة 
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نظرا لما عاناه وما زال یعانیه النقد الأدبي العربي الحدیث من أزمات 

كثر الحدیث عنهما الیوم ، إلا أن هناك أزمات أخرى قد رافقته وتم  وأزمة المصطلح ، اللتان

تناولها دون استیفاء كامل لجوانبها مع أن لها من الأهمیة بمكان ، منها الموضوعیة في 

النقد الأدبي وإمكانیة تحلي الناقد بها ، خاصة وأنها من أهم المعاییر الدالة ع

اء النفسیة والحسابات الشخصیةتدخل الأهو ر ومصداقیة العمل النقدي ، حیث ظه

  .الحدیث 

ولما كانت الأسس المرجعیة تشكل البنیة التحتیة الهامة التي یتأسس علیها مشوار 

الناقد ؛ جاءت هذه الدراسة لتحاول تسلیط بعض الضوء

العربي الحدیث بشكل واضح وتمت الإشارة الأدبي مع تناول قضیة صَحبت النقد 

شذرات من الكتب ، ولكن لم تفُرد لها دراسات خاصة تحیط بها من جمیع 

وهي قضیة السب والشتم والفحش المقذع التي ظهرت في بعض النصوص النقدیة ، 

وتم بحث هذه القضایا من خلال ها مرة أخرى ، بحثا في سلبیاتها و رغبة في عدم حدوث

هما الدعامة الأساسیة التي نهض علیها النقد الأدبي العربي الحدیث دّ عَ بِ 

وبعد هذه الرحلة البحثیة یمكن إجمال ما توصلنا إلیه من نتائج فیما یلي 

استطاع العرب أن یستفیدوا من الحملة الفرنسیة التي ك

لوا السلبي إلى إیجابي ، فجعلوا من الاحتكاك بالحضارة الغربیة دافعا قویا للنهضة  ویُحوِّ

وتجلى الأثر الواضح لهذا الاحتكاك في أهم مجالین حیویین ألا الأدبیة العربیة الحدیثة ، 

ن أن ننسى المجالات الأخرى ؛ وهما الأدب العربي والنقد الأدبي ، دو 

لم یعهدها العرب كالروایة الأدبیة التي جناس 
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  ةــخاتم

نظرا لما عاناه وما زال یعانیه النقد الأدبي العربي الحدیث من أزمات 

وأزمة المصطلح ، اللتان

تناولها دون استیفاء كامل لجوانبها مع أن لها من الأهمیة بمكان ، منها الموضوعیة في 

النقد الأدبي وإمكانیة تحلي الناقد بها ، خاصة وأنها من أهم المعاییر الدالة ع

ومصداقیة العمل النقدي ، حیث ظه

الحدیث الأدبي متون النقد 

ولما كانت الأسس المرجعیة تشكل البنیة التحتیة الهامة التي یتأسس علیها مشوار  

الناقد ؛ جاءت هذه الدراسة لتحاول تسلیط بعض الضوء

مع تناول قضیة صَحبت النقد  المرجعیة، 

شذرات من الكتب ، ولكن لم تفُرد لها دراسات خاصة تحیط بها من جمیع إلیها في 

وهي قضیة السب والشتم والفحش المقذع التي ظهرت في بعض النصوص النقدیة ، ،الجوانب

بحثا في سلبیاتها و رغبة في عدم حدوث

بِ " الرافعي"و" العقاد"

وبعد هذه الرحلة البحثیة یمكن إجمال ما توصلنا إلیه من نتائج فیما یلي 

استطاع العرب أن یستفیدوا من الحملة الفرنسیة التي ك -

لوا السلبي إلى إیجابي ، فجعلوا من الاحتكاك بالحضارة الغربیة دافعا قویا للنهضة  ویُحوِّ

الأدبیة العربیة الحدیثة ، 

وهما الأدب العربي والنقد الأدبي ، دو 

جناس بعض الأظهرت 
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والشعر الحر وغیرها وبالنسبة للنقد ظهرت عدید المناهج كالمنهج التاریخي 

كان النقد الأدبي في القدیم قرین الحكم ، لكن في العصر الحدیث ظهرت محاولات 

من النقد تتمثل في الحكم ، بل یجب أن تكون 

الحكم ،  ثر الأدبي من أجل الدراسة في حد ذاتها ولیس من أجل

  . الت هذه الدعوة لم تتسع وتحتل المساحة الكافیة 

تَناوَل العدید من النقاد طبیعة النقد الأدبي بالدراسة والبحث ، ولكنها بقیت قضیة 

شائكة إلى الیوم ؛ لأنّ حُجج كل فئة لم تكن مقنعة ، حیث أنّ النقد الأدبي ذو طبیعة واحدة 

علم  ؛ وإن كان النقد فیه شيء 

من الفن وشيء من العلم فإنه لا یستطیع الجمع بین طبیعتین متناقضتین بمعنى أن یكون 

علما وفنا في ذات الوقت ، وهو لیس علما محضا ولیس أیضا فنّا محضا ، وسؤال ما 

  .الإجابة علیه من 

وضع النقاد عدة شروط للناقد ، ویَقِلُّ وُجود ناقد تجتمع فیه كل هذه الشروط على 

أرض الواقع ، مما یجعل التساؤل قائما في إمكانیة إعادة النظر في صیاغة هذه الشروط 

 بحیث یُصبح هناك تناسق بین الشروط النظریة وإمكانیة توافرها في الناقد ، وحتى لا تكون 

من أهم الشروط على الإطلاق ؛ فهي تجعل 

حول شكل حاجزا یَ الدراسة النقدیة تتسم بالدقة والمنطقیة ، ولا تخرج عن قید الأثر الأدبي ، وتُ 

حقق الدراسة الفائدة ه أو حساباته الشخصیة ، فتُ 

حلي ؛ وإن كان التالمرجوة منها ، وتعود بالنفع على الدارس والقارئ وصاحب الأثر المنقود

لیس مستحیلا ،  فقد یستطیع الناقد مثلا أن یبتعد عن نقد الأثر 
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والشعر الحر وغیرها وبالنسبة للنقد ظهرت عدید المناهج كالمنهج التاریخي 

  .إلخ ... والنفسي والاجتماعي و

كان النقد الأدبي في القدیم قرین الحكم ، لكن في العصر الحدیث ظهرت محاولات 

من النقد تتمثل في الحكم ، بل یجب أن تكون الأساسیة عدم جعل الغایة 

ثر الأدبي من أجل الدراسة في حد ذاتها ولیس من أجلالغایة النهائیة هي دراسة الأ

الت هذه الدعوة لم تتسع وتحتل المساحة الكافیة 

تَناوَل العدید من النقاد طبیعة النقد الأدبي بالدراسة والبحث ، ولكنها بقیت قضیة 

شائكة إلى الیوم ؛ لأنّ حُجج كل فئة لم تكن مقنعة ، حیث أنّ النقد الأدبي ذو طبیعة واحدة 

علم  ؛ وإن كان النقد فیه شيء –، وعلم ، وفن فن : والنقاد جعلوه یتراوح بین ثلاث طبائع 

من الفن وشيء من العلم فإنه لا یستطیع الجمع بین طبیعتین متناقضتین بمعنى أن یكون 

علما وفنا في ذات الوقت ، وهو لیس علما محضا ولیس أیضا فنّا محضا ، وسؤال ما 

من هذا البحث تمكن ؟ بقي مطروحا حیث لم یطبیعة النقد الأدبي 

وضع النقاد عدة شروط للناقد ، ویَقِلُّ وُجود ناقد تجتمع فیه كل هذه الشروط على 

أرض الواقع ، مما یجعل التساؤل قائما في إمكانیة إعادة النظر في صیاغة هذه الشروط 

بحیث یُصبح هناك تناسق بین الشروط النظریة وإمكانیة توافرها في الناقد ، وحتى لا تكون 

  . الهُوّة بین المفروض وُجوده والموجود واسعة جدا 

من أهم الشروط على الإطلاق ؛ فهي تجعل قد لا نغالي إذا قلنا أن الموضوعیة 

الدراسة النقدیة تتسم بالدقة والمنطقیة ، ولا تخرج عن قید الأثر الأدبي ، وتُ 

ه أو حساباته الشخصیة ، فتُ بین الناقد وبین انسیاقه وراء ذاتیته أو میول

المرجوة منها ، وتعود بالنفع على الدارس والقارئ وصاحب الأثر المنقود

لیس مستحیلا ،  فقد یستطیع الناقد مثلا أن یبتعد عن نقد الأثر  بالموضوعیة أمرا صعبا فهو

خاتمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 

والشعر الحر وغیرها وبالنسبة للنقد ظهرت عدید المناهج كالمنهج التاریخي المسرحي ، 

والنفسي والاجتماعي و

كان النقد الأدبي في القدیم قرین الحكم ، لكن في العصر الحدیث ظهرت محاولات  -

عدم جعل الغایة حثیثة ، تدعو إلى 

الغایة النهائیة هي دراسة الأ

الت هذه الدعوة لم تتسع وتحتل المساحة الكافیة ولكن مع ذلك ما ز 

تَناوَل العدید من النقاد طبیعة النقد الأدبي بالدراسة والبحث ، ولكنها بقیت قضیة  -

شائكة إلى الیوم ؛ لأنّ حُجج كل فئة لم تكن مقنعة ، حیث أنّ النقد الأدبي ذو طبیعة واحدة 

والنقاد جعلوه یتراوح بین ثلاث طبائع 

من الفن وشيء من العلم فإنه لا یستطیع الجمع بین طبیعتین متناقضتین بمعنى أن یكون 

علما وفنا في ذات الوقت ، وهو لیس علما محضا ولیس أیضا فنّا محضا ، وسؤال ما 

طبیعة النقد الأدبي 

وضع النقاد عدة شروط للناقد ، ویَقِلُّ وُجود ناقد تجتمع فیه كل هذه الشروط على  -

أرض الواقع ، مما یجعل التساؤل قائما في إمكانیة إعادة النظر في صیاغة هذه الشروط 

بحیث یُصبح هناك تناسق بین الشروط النظریة وإمكانیة توافرها في الناقد ، وحتى لا تكون 

الهُوّة بین المفروض وُجوده والموجود واسعة جدا 

قد لا نغالي إذا قلنا أن الموضوعیة  -

الدراسة النقدیة تتسم بالدقة والمنطقیة ، ولا تخرج عن قید الأثر الأدبي ، وتُ 

بین الناقد وبین انسیاقه وراء ذاتیته أو میول

المرجوة منها ، وتعود بالنفع على الدارس والقارئ وصاحب الأثر المنقود

بالموضوعیة أمرا صعبا فهو
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مودة ، حتى یتجنب مدح أثر الصدیق أو ذم 

الأسس المرجعیة تُشكل رافدا هاما للنقاد ، وكانت مرجعیة الرافعي عربیة محضة 

: ومرجعیة العقاد عربیة وغربیة ،  ولربما هو الدافع الذي جعل العقاد یكتب في عدة میادین 

وغیرها ، وجعل الرافعي یقتصر على الأدب 

منذ ظهر النقد الأدبي صَحبته مُشادّات ومساجلات ، وفي بعض الأحیان كان 

تبلغ المشادات أوجها لم تكن النقد یتسبب في إثارة الخصومات ؛ إلا أنه قدیما عندما كانت 

، أو یستعمل ألفاظا نابیة وعبارات قاسیة

یث ظهر شيء ، وفي العصر الحد

لدیوان " الرافعي"وفي نقد " أحمد شوقي

؛ ولكنها لم تكن حكرا علیهم فقط ، فقد وُجدت هذه الظاهرة عند غیرهم من النقاد في 

وغیرهم ، فقد كان للسیاسة " 

" للرافعي" "نظرات في دیوان العقاد

، وكانت هذه الظاهرة نتیجة حتمیة 

، حیث كانت وراء لتسرب الذاتیة ، مما أفضى بالناقدین إلى الابتعاد قلیلا عن الموضوعیة 

ن دراسة الأثر عهذا النقد دوافع وحسابات شخصیة ، جعلته یخرج في بعض الأحیان 
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مودة ، حتى یتجنب مدح أثر الصدیق أو ذم الأدبي إذا كان بینه وبین صاحبه خصومة أو 

الأسس المرجعیة تُشكل رافدا هاما للنقاد ، وكانت مرجعیة الرافعي عربیة محضة 

ومرجعیة العقاد عربیة وغربیة ،  ولربما هو الدافع الذي جعل العقاد یكتب في عدة میادین 

وغیرها ، وجعل الرافعي یقتصر على الأدب الدین ، والفلسفة ، والفكر ، والأدب ، والنقد ، 

.  

منذ ظهر النقد الأدبي صَحبته مُشادّات ومساجلات ، وفي بعض الأحیان كان 

النقد یتسبب في إثارة الخصومات ؛ إلا أنه قدیما عندما كانت 

أو یستعمل ألفاظا نابیة وعبارات قاسیة العداوات ، ولم یكن النقد یمس الأشخاص ،

، وفي العصر الحد" الطیب المتنبي أبي"ة في عهد بدأت هذه الظاهر 

أحمد شوقي"لأمیر الشعراء و " لرافعيل" "العقاد

؛ ولكنها لم تكن حكرا علیهم فقط ، فقد وُجدت هذه الظاهرة عند غیرهم من النقاد في 

" إسماعیل مظهر"و " زكي مبارك"تلك الفترة ، على غرار 

  .الظاهرة في تعمیق كبیرا وأحزابها وللصحافة وأصحابها دورا 

نظرات في دیوان العقادعلى السفود ، "نلمح وجود هذه الظاهرة في كتاب

، وكانت هذه الظاهرة نتیجة حتمیة " للعقاد"  "الدیوان في الأدب والنقد"

لتسرب الذاتیة ، مما أفضى بالناقدین إلى الابتعاد قلیلا عن الموضوعیة 

هذا النقد دوافع وحسابات شخصیة ، جعلته یخرج في بعض الأحیان 

خاتمة 
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الأدبي إذا كان بینه وبین صاحبه خصومة أو 

  .أثر الخصم 

الأسس المرجعیة تُشكل رافدا هاما للنقاد ، وكانت مرجعیة الرافعي عربیة محضة  -

ومرجعیة العقاد عربیة وغربیة ،  ولربما هو الدافع الذي جعل العقاد یكتب في عدة میادین 

الدین ، والفلسفة ، والفكر ، والأدب ، والنقد ، 

.شعره ونثره العربي 

منذ ظهر النقد الأدبي صَحبته مُشادّات ومساجلات ، وفي بعض الأحیان كان  -

النقد یتسبب في إثارة الخصومات ؛ إلا أنه قدیما عندما كانت 

العداوات ، ولم یكن النقد یمس الأشخاص ،تثُیر 

بدأت هذه الظاهر حیث 

العقاد"منها في نقد 

؛ ولكنها لم تكن حكرا علیهم فقط ، فقد وُجدت هذه الظاهرة عند غیرهم من النقاد في " العقاد"

تلك الفترة ، على غرار 

وأحزابها وللصحافة وأصحابها دورا 

نلمح وجود هذه الظاهرة في كتاب -

"وكذلك في كتاب 

لتسرب الذاتیة ، مما أفضى بالناقدین إلى الابتعاد قلیلا عن الموضوعیة 

هذا النقد دوافع وحسابات شخصیة ، جعلته یخرج في بعض الأحیان 

  . الأدبي
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جاءت هذه الدراسة بآداب النقد والناقد ، بناءً على الظاهرة السابقة وذلك رغبة في 

أن یكون هدف النقد الأدبي البناء والتشیید لا الظلم والإسفاف ، وهي مجرد لفتة تحتاج إلى 

ثمانیة قصائد ، والمفروض أن 

  .  ایكون الحكم على القصائد الثمانیة التي درسها فقط ، حتى یكون الحكم موضوعی� 

حیث نفى الشاعریة على " شوقي

أن یكون الحكم على من خلال دراسته لست قصائد فقط وكان الجدیر 

" على السفود للرافعي "لاحظنا بعض الخروج عن آداب النقد والناقد في كتاب 

  : للعقاد حیث كان هناك نوع من 

یقول بعض النقاد أنّ الخصومات في النقد الأدبي قد أَثْرَت الساحة النقدیة ، في حین 

نفس الكریمة قراءته ، ولا أنّ بعض ما كُتب في فترة الخصومات على سبیل النقد تَعَاف ال

هذه الظاهرة لازالت بحاجة إلى إضاءة كافیة لتَقَصِّي أسبابها ونتائجها ، حتى یتم 

تجنب مساوئها ، ولا یقع النقاد فیها مستقبلا ؛ خاصة وأنّ الخصومات في النقد الأدبي تتجدد 

 . وجهة الصحیحة عندما تنشأ 
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جاءت هذه الدراسة بآداب النقد والناقد ، بناءً على الظاهرة السابقة وذلك رغبة في 

أن یكون هدف النقد الأدبي البناء والتشیید لا الظلم والإسفاف ، وهي مجرد لفتة تحتاج إلى 

  .من یرسخها ویؤسس لها 

ثمانیة قصائد ، والمفروض أن من خلال " دیوان العقاد"كامل على " الرافعي

یكون الحكم على القصائد الثمانیة التي درسها فقط ، حتى یكون الحكم موضوعی� 

شوقي"الشيء نفسه في دراسته لشعر " العقاد"كما فعل 

من خلال دراسته لست قصائد فقط وكان الجدیر 

  " .شوقي"ولیس على كل شعر القصائد الست محل الدراسة 

لاحظنا بعض الخروج عن آداب النقد والناقد في كتاب 

للعقاد حیث كان هناك نوع من " الدیوان في الأدب والنقد

  . تصید الإنتاج الضعیف 

  .تعمیم النتائج 

  .استعمال الألفاظ القبیحة والعبارات النابیة 

  . أحیانا یمس النقد الشخص صاحب الأثر

  .استعمال أسلوب السخریة والتهكم  

یقول بعض النقاد أنّ الخصومات في النقد الأدبي قد أَثْرَت الساحة النقدیة ، في حین 

أنّ بعض ما كُتب في فترة الخصومات على سبیل النقد تَعَاف ال

 .تُجنى من ورائه فائدة 

هذه الظاهرة لازالت بحاجة إلى إضاءة كافیة لتَقَصِّي أسبابها ونتائجها ، حتى یتم 

تجنب مساوئها ، ولا یقع النقاد فیها مستقبلا ؛ خاصة وأنّ الخصومات في النقد الأدبي تتجدد 

وجهة الصحیحة عندما تنشأ بین الفینة والأخرى ، مما یفرض توجیهها نحو ال

خاتمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 

جاءت هذه الدراسة بآداب النقد والناقد ، بناءً على الظاهرة السابقة وذلك رغبة في  -

أن یكون هدف النقد الأدبي البناء والتشیید لا الظلم والإسفاف ، وهي مجرد لفتة تحتاج إلى 

من یرسخها ویؤسس لها 

الرافعي"حكم  -

یكون الحكم على القصائد الثمانیة التي درسها فقط ، حتى یكون الحكم موضوعی� 

كما فعل  -

من خلال دراسته لست قصائد فقط وكان الجدیر " أمیر الشعراء"

القصائد الست محل الدراسة 

لاحظنا بعض الخروج عن آداب النقد والناقد في كتاب  -

الدیوان في الأدب والنقد" وكتاب 

تصید الإنتاج الضعیف  -

تعمیم النتائج  -

استعمال الألفاظ القبیحة والعبارات النابیة  -

أحیانا یمس النقد الشخص صاحب الأثر -

استعمال أسلوب السخریة والتهكم   -

یقول بعض النقاد أنّ الخصومات في النقد الأدبي قد أَثْرَت الساحة النقدیة ، في حین  -

أنّ بعض ما كُتب في فترة الخصومات على سبیل النقد تَعَاف ال

تُجنى من ورائه فائدة 

هذه الظاهرة لازالت بحاجة إلى إضاءة كافیة لتَقَصِّي أسبابها ونتائجها ، حتى یتم  -

تجنب مساوئها ، ولا یقع النقاد فیها مستقبلا ؛ خاصة وأنّ الخصومات في النقد الأدبي تتجدد 

بین الفینة والأخرى ، مما یفرض توجیهها نحو ال
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هذه الدراسة أجابت عن بعض الأسئلة التي طرحتها في البدایة ولم تجب عن 

البعض،  وقد تأتي دراسات أخرى تجیب عنها ، أو تضیف لها أو تصحح أخطاءها ، وكل 

في الختام أن یعود هذا البحث ولو بالقلیل من النفع على كل من تتسنى له فرصة 
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هذه الدراسة أجابت عن بعض الأسئلة التي طرحتها في البدایة ولم تجب عن 

البعض،  وقد تأتي دراسات أخرى تجیب عنها ، أو تضیف لها أو تصحح أخطاءها ، وكل 

في الختام أن یعود هذا البحث ولو بالقلیل من النفع على كل من تتسنى له فرصة 

خاتمة 
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هذه الدراسة أجابت عن بعض الأسئلة التي طرحتها في البدایة ولم تجب عن  -

البعض،  وقد تأتي دراسات أخرى تجیب عنها ، أو تضیف لها أو تصحح أخطاءها ، وكل 

في الختام أن یعود هذا البحث ولو بالقلیل من النفع على كل من تتسنى له فرصة مله أما ن

 . الاطلاع علیه 
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  ملخص البحث

نبنت علیها النهضة الأدبیة العربیة الحدیثة ، ه المذكرة تبحث في الأرضیة التي اهذ

وتَجلي آثار الحملة الفرنسیة  على الأدب العربي وكذا النقد الأدبي العربي ، كما تتناول 

النقد الأدبي ووظائفه ، مفهوم : قضیة تغیر بعض المفاهیم بین الأمس والیوم على غرار 

والناقد وأهم شروطه ، لتُركز بعد ذلك على الموضوعیة والأسس المرجعیة ، باحثة في 

مفاهیمهما ، مُحاولةً تقصي هذین العنصرین لدى كل من العقاد والرافعي بِعدّهما أنموذجا 

على السفود نظرات في "و " الدیوان في الأدب والنقد: "للدراسة وذلك من خلال كتابیهما 

تطور الخصومة في النقد الأدبي منذ القدیم حتى العصر مسار  لخِّصكما تُ  ،" دیوان العقاد

لتسلط الضوء ا ، ملخصومهلبعضهما و لتقف عند العقاد والرافعي في بعض نقدهما الحدیث ، 

ما صاحبها من مهاترات ، ساعیة إلى بعض طریقتهما في النقد الأدبي و على  ذلكمن خلال 

    .والأسس التي تقوم علیها هذه الأخیرة لناقد آداب النقد وا محاولة الكشف عن
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Research paper Summary: 

This research paper is about the foundation upon which modern 

Arab literature renaissance was erected ,and the manifest effects of 

the French campaign about Arab literature as well as Arab criticism  

It also tackles the question of change of concepts in the past 

and present ,such as :the concept of literary criticism and its 

functions and the critic and his / her conditions , concentrating 

afterwards on objectivity and reference bases , searching its 

concepts , trying to trace these two elements in the works of  

Al-Aqqad and Arrafii as samples of study ttrougl their books "the 

anthology in literature and criticism" and "views in the anthology of 

Al- Aqqad".    

This paper also sums up the development of the dispute in 

literary criticism throughout the course of time till it reaches Al-Aqqad 

and Arrafii on a part of their reciprocal criticism as wellas of their 

adversaries ,to shed light on their styles of literary criticism and the 

wrangles that accompanied their disputes ,aiming to explore the rules 

which govern criticism and the critic as well as foundation 

underlaying them .                 
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 ،مشقد، دار البشائر، على السفود ، نظرات في دیوان العقاد 

دار ، ) في الأدب والنقد ( لدیوان 

  د ت 

، لوهاب ، محمد الصادق العبیدي 

،   3ط  ، دار إحیاء التراث العربي ، مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت ، لبنان ،

، دار الفكر للطباعة  2عبد السلام محمد هارون ، ج

  دتد ط ، ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، 

 ؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، 

د ط ، ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، القاهرة ، مصر ، 

قائمة المصادر والمراجع 
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 قائمة المصادر والمراجع

  عن نافع ورش بروایة 

على السفود ، نظرات في دیوان العقاد : مصطفى صادق الرافعي 

  م 2000

لدیوان ا: إبراهیم عبد القادر المازني: اد عباس محمود العق

د ت ،  4ط الشعب للصحافة والطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ، 

  القوامیس والمعاجم 

لوهاب ، محمد الصادق العبیدي أمین محمد عبد ا: ص ، تلسان العرب

، دار إحیاء التراث العربي ، مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت ، لبنان ،

عبد السلام محمد هارون ، ج: مقاییس اللغة ، تح 

  .م 1979 د ط ، لتوزیع ، القاهرة ، مصر ،

، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ،  مقالات في النقد الأدبي: 

ؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، ، الممعجم المصطلحات الأدبیة :  

  د ت د ط ، صفاقس ، تونس ، 

، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، القاهرة ، مصر ،  الأدبيالنقد 
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قائمة المصادر والمراجع

بروایة  القرآن الكریم

  :المصادر

مصطفى صادق الرافعي –2

2000 د ط ،سوریا ، 

عباس محمود العق-3

الشعب للصحافة والطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ، 

  

القوامیس والمعاجم 

لسان العرب :ابن منظور -1

، دار إحیاء التراث العربي ، مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت ، لبنان ، 5ج ،  4ج 

 م 1999

مقاییس اللغة ، تح : فارس  ابن -2

لتوزیع ، القاهرة ، مصر ،والنشر وا

  المراجع العربیة 

: ة إبراهیم حماد-1

 إبراهیم فتحي -2

صفاقس ، تونس ، 

النقد : أحمد أمین -3

  .م2012



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د ط  ، بغداد ، العراق ،العلمي

 ، وكالة المطبوعات، دبي في القرن الرابع للهجرة 

دار  ،دبي الحدیث خصائص الأدب العربي في مواجهة نظریات النقد الأ

، دار المریخ للنشر ، الریاض ، 

  ت د ، د ط،، الدار العربیة للكتاب

  د ت د ط ، ، دار مصر للطباعة ، 

.. معاصر إجراءات ترویض النص ، دراسة للتحلیل النصي في النقد ال

  م1998د ط ، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ، 

، دار الآفاق  عاصر بین النظریة والتطبیق

لربع الأول من القرن العشرین 

  م2004،  1

بیروت  ، دار الجیل، الأدب الحدیث 

، لتناصاسة في نقد النقد للأدب القدیم ول

، المؤسسة الجامعیة للدراسات 
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العلمي، منشورات المجمع  في المصطلح النقدي: 

دبي في القرن الرابع للهجرة اتجاهات النقد الأ: 

  .م1973،  1ط 

خصائص الأدب العربي في مواجهة نظریات النقد الأ

  م1985،  2ط الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان ، 

، دار المریخ للنشر ، الریاض ، المعاصرة في النقد الأدبي  التیارات: 

  م1986 

، الدار العربیة للكتاب النقد ، حوارات مع النقاد العربأسئلة 

، دار مصر للطباعة ،  مشكلة الفن  3مشكلات فلسفیة 

ترویض النص ، دراسة للتحلیل النصي في النقد ال: 

، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ، 

عاصر بین النظریة والتطبیقممناهج النقد الأدبي ال: حجازي سمیر سعید 

  م2007،  1ط العربیة ، القاهرة ، مصر ، 

لربع الأول من القرن العشرین تطور النقد والتفكیر الأدبي الحدیث في ا: حلمي مرزوق 

1ط ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، الإسكندریة ، مصر ، 

الأدب الحدیث الجامع في تاریخ الأدب العربي ، : حنا الفاخوري 

  م1986

اسة في نقد النقد للأدب القدیم ولالمسبار في النقد الأدبي ، در : 

  م1995د ط ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات نقد الأدبي في آثار أعلامه ال: حسین لحاج حسن 

  م1996،  1ط والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 

قائمة المصادر والمراجع 
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: د مطلوب أحم-4

  م2002

: أحمد مطلوب -5

ط بیروت ، لبنان ، 

خصائص الأدب العربي في مواجهة نظریات النقد الأ: أنور الجندي -6

الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان ، 

:  بدوي طبانة-7

 ، 3ط  السعودیة ،

أسئلة : جهاد فاضل -8

مشكلات فلسفیة زكریا إبراهیم  -9

: م الصكر حات-10

، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ، ومنهجیات 

حجازي سمیر سعید -11

العربیة ، القاهرة ، مصر ، 

حلمي مرزوق -12

، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، الإسكندریة ، مصر ، 

حنا الفاخوري -13

6،  1ط ، لبنان ، 

: حسین جمعة -14

اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، 

حسین لحاج حسن -15

والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 
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لجاهلي إلى القرن الرابع تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر ا

  م2004

، ة لبنان ناشرون ، الطبعة الألفیة

دار ، في ضوء النقد الحدیث بناء القصیدة في النقد العربي القدیم 

  م1982

، مؤسسة ناصر  ربي الحدیث في النقد العربي

، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوریا ، 

م ، مؤسسة هنداوي للتعلی ات وأراء في الشعر والشعراء

، دار محمد علي  الحدیث ومدارس النقد الغربیة

، ، دار الإسلام ، القاهرةعباس العقاد للفكر الغربي 

، المركز  العربیة في الشعر والثقافة

، منشأة  لاغة حتى القرن الرابع هجري

، عصمى للنشر  د في الشعر العربي
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تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر ا: طه أحمد إبراهیم 

2004د ط ، ، مكتبة الفیصلیة ، مكة المكرمة ، السعودیة ، 

ة لبنان ناشرون ، الطبعة الألفیة، مكتبمصادر الدراسات الأدبیة : ر یوسف أسعد داغ

  م2000د ط ، 

بناء القصیدة في النقد العربي القدیم : یوسف حسین بكار 

1982،  2ط الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 

ربي الحدیث في النقد العربيحصاد الفكر الع: لجنة من الباحثین 

  م1981،  1ط للثقافة ،  القاهرة ، مصر ، 

، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوریا ، قة النقد بالإبداع الأدبي علا: 

ات وأراء في الشعر والشعراءعلى المحك ، نظر : 

  م 2012د ط ، والثقافة ، القاهرة ، مصر ، 

الحدیث ومدارس النقد الغربیةالنقد العربي : محمد الناصر العجیمي 

  م1998،  1ط الحامي للنشر والتوزیع ، صفاقس ، تونس ، 

عباس العقاد للفكر الغربي  عمالة: محمد بن جلال القصاص 

  د ت 

العربیة في الشعر والثقافة حداثة السؤال بخصوص الحداثة: 

  م1988،  2ط الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، 

لاغة حتى القرن الرابع هجريتاریخ النقد الأدبي والب:محمد زغلول سلام 

  م2002د ط ، المعارف بالإسكندریة ، القاهرة ، مصر ، 

د في الشعر العربيیم والجدیالصراع بین القد: محمد حسین الأعرجي 

  د ت د ط ، والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 
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طه أحمد إبراهیم -16

، مكتبة الفیصلیة ، مكة المكرمة ، السعودیة ،  هجري

یوسف أسعد داغ-17

د ط ، بیروت ، لبنان ، 

یوسف حسین بكار -18

الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 

لجنة من الباحثین -19

للثقافة ،  القاهرة ، مصر ، 

: ماجدة حمود -20

  م1997د ط ، 

: مارون عبود -21

والثقافة ، القاهرة ، مصر ، 

محمد الناصر العجیمي -22

الحامي للنشر والتوزیع ، صفاقس ، تونس ، 

محمد بن جلال القصاص -23

د ت د ط ، مصر ، 

: محمد بنیس -24

الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، 

محمد زغلول سلام -25

المعارف بالإسكندریة ، القاهرة ، مصر ، 

محمد حسین الأعرجي -26

والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 
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نتشار ، مؤسسة الا لنشأة والتجدید 

، في المنهجدیث والمعاصر ، دراسة 

  م2006، 

والنشر والتوزیع ، ، نهضة مصر للطباعة 

ة ، دار نهضنهج البحث في الأدب واللغة 

  م2004

 طبع والنشر ، الفجالة ، القاهرة، 

، دار العلوم العربیة  سات في الأدب العربي الحدیث

، دار الشعب للصحافة والطباعة 

ر دا، 1ربي الحدیث ومدارسه ، ج 

ء لدنیا ا، دار الوفات التجدید في الشعر الحدیث 

 ،عربي، –المصطلحات الأدبیة الحدیثة ، دراسة ومعجم انجلیزي 

  م2003،  3ط 

، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع 
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لنشأة والتجدید المصطلح وا: البلاغة والنقد : محمد كریم الكواز 

  م2006،  1ط ن ، االعربي ، بیروت ، لبن

دیث والمعاصر ، دراسة من أعلام النقد العربي الح: محمد لخضر زبادیة 

،  1ط دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 

، نهضة مصر للطباعة  النقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور 

  م1997د ط ، 

نهج البحث في الأدب واللغة النقد المنهجي عند العرب وم: 

2004د ط ، مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 

طبع والنشر ، الفجالة ، القاهرة، ، دار نهضة مصر لل معارك أدبیة: محمد مندور 

  د ت 

سات في الأدب العربي الحدیثدرا: محمد مصطفى هدارة 

  م1990،  1ط للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، 

، دار الشعب للصحافة والطباعة قضایا ومعارك أدبیة : االله محمد عبد الحلیم عبد 

  م1990د ط ، والنشر ، القاهرة ، مصر ، 

ربي الحدیث ومدارسه ، ج دراسات في الأدب الع: محمد عبد المنعم خفاجي 

  م1992،  1ط الجیل ، بیروت ، لبنان ، 

ات التجدید في الشعر الحدیث حرك: محمد عبد المنعم خفاجي 

  م2002،  1ط الطباعة والنشر ، الإسكندریة ، مصر ، 

المصطلحات الأدبیة الحدیثة ، دراسة ومعجم انجلیزي : محمد عناني 

ط الشركة المصریة العالمیة للنشر ، لونجمان ، الجیزة ، مصر ، 

، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع  النقد الأدبي الحدیث: هلال 

  م1997د ط ، ، القاهرة ، مصر ، 

قائمة المصادر والمراجع 
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محمد كریم الكواز -27

العربي ، بیروت ، لبن

محمد لخضر زبادیة -28

دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 

محمد مندور -29

د ط ، القاهرة ، مصر ، 

: محمد مندور -30

مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 

محمد مندور -31

د ت د ط ، مصر ، 

محمد مصطفى هدارة -32

للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، 

محمد عبد الحلیم عبد -33

والنشر ، القاهرة ، مصر ، 

محمد عبد المنعم خفاجي -34

الجیل ، بیروت ، لبنان ، 

محمد عبد المنعم خفاجي -35

الطباعة والنشر ، الإسكندریة ، مصر ، 

محمد عناني -36

الشركة المصریة العالمیة للنشر ، لونجمان ، الجیزة ، مصر ، 

هلال محمد غنیمي -37

، القاهرة ، مصر ، 
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  دت ، د ط ، الدار العُمریة، القاهرة ، مصر

، مكتبة الآداب في السنین المائة الأخیرة 

، تشابه المقدمات واختلاف النتائج

معالم في النقد الأدبي ، مطبعة عبد القادر محمد التوني، 

  م1985توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة ، جلال حزي وشركاه ، القاهرة ، مصر، 

، منشأة المعارف  عاد في النقد الأدبي الحدیث

، مكة للطباعة ، قد الأدبي القدیم عند العرب 

، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

، الجفان  ام عبد الوهاب الجابي

 د ط ،  والجابي للطباعة والنشر ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ،

، مؤسسة ي لإعداد الرسائل الجامعیة 

د ط ، ، الفجالة ، القاهرة ، مصر ،   

د ط ، ثقافة العربیة للطباعة ،   

قائمة المصادر والمراجع 
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الدار العُمریة، القاهرة ، مصر رسائل الرافعي ، د ط ،: محمود أبو ریة 

في السنین المائة الأخیرة  اتجاهات الأدب العربي: محمود تیمور 

  د تد ط ، ،  ومطبعتها بالجمامیز ، القاهرة ، مصر

تشابه المقدمات واختلاف النتائجالنهضة العربیة والنهضة الیابانیة ، : مسعود ظاهر 

  م1999د ط ، عالم المعرفة ، الكویت ، 

معالم في النقد الأدبي ، مطبعة عبد القادر محمد التوني، :  مصطفى الصاوي الجویني

توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة ، جلال حزي وشركاه ، القاهرة ، مصر، 

عاد في النقد الأدبي الحدیثمصطفى الصاوي الجویني ، أب

  د تد ط ، بالإسكندریة ، القاهرة ، مصر ، 

قد الأدبي القدیم عند العرب في الن: مصطفى عبد الرحمان إبراهیم 

  م1998

، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  1ج تاریخ آداب العرب ، : مصطفى صادق الرافعي 

  م2000

ام عبد الوهاب الجابيسكلمة وكلیمة بعنایة ب: مصطفى صادق الرافعي 

والجابي للطباعة والنشر ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ،

ي لإعداد الرسائل الجامعیة أسس البحث العلم: مروان عبد المجید إبراهیم 

  م2000،  1ط الوراق للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 

، الفجالة ، القاهرة ، مصر ،   ، دار مصر للطباعة  النقد الفني 

ثقافة العربیة للطباعة ،   ، دار الخصائص الشعر الحدیث : فؤاد 

قائمة المصادر والمراجع 
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محمود أبو ریة -38

محمود تیمور -39

ومطبعتها بالجمامیز ، القاهرة ، مصر

مسعود ظاهر  -40

عالم المعرفة ، الكویت ، 

مصطفى الصاوي الجویني-41

توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة ، جلال حزي وشركاه ، القاهرة ، مصر، 

مصطفى الصاوي الجویني ، أب-42

بالإسكندریة ، القاهرة ، مصر ، 

مصطفى عبد الرحمان إبراهیم -43

1998د ط ، السعودیة ، 

مصطفى صادق الرافعي -44

2000،   1ط لبنان ، 

مصطفى صادق الرافعي -45

والجابي للطباعة والنشر ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ،

  م2002

مروان عبد المجید إبراهیم -46

الوراق للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 

النقد الفني : نبیل راغب -47

  دت 

فؤاد نعمات أحمد -48

  د ت 
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، منشورات دائرة الشؤون الثقافیة 

،  8ط ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، 

مصر الدار الثقافیة للنشر ، القاهرة، 

، )دراسة مقارنة ( الأدبیة في الوطن العربي 

  

 ، دار النهضة العربیة، دیث 

دیة لمواقف أبو تمام بین ناقدیه قدیما وحدیثا ، دراسة نق

  د ت ،  1ط ، مكتبة الخفاجي بالقاهرة ، القاهرة ، مصر ، 

، البیطاش سنتر للنشر والتوزیع ، الإسكندریة ، 

والتوزیع ، ، دار غریب للطباعة والنشر 

، دار العلم للملایین ، بیروت ، 

، مركز وع ، بحوث تمهیدیة دة والتن

، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، 

قائمة المصادر والمراجع 
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، منشورات دائرة الشؤون الثقافیة للغوي بین التحرر و الجمودالنقد ا: نعمة رحیم العزاوي 

  م1984د ط ، النشر ، بغداد ، العراق ، 

، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، لنقد الأدبي أصوله ومناهجه ا

الدار الثقافیة للنشر ، القاهرة، ،  ت الحداثة في النقد العربيمشكلا: 

  

الأدبیة في الوطن العربي إشكالیة التیارات والتأثیرات : 

  ، د ت د ط المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب 

دیث شاعریة العقاد في میزان النقد الح: عبد الحي دیاب 

  د ت د ط ، 

أبو تمام بین ناقدیه قدیما وحدیثا ، دراسة نق: بن حمد المحارب 

، مكتبة الخفاجي بالقاهرة ، القاهرة ، مصر ،  

، البیطاش سنتر للنشر والتوزیع ، الإسكندریة ،  النثر الأدبي الحدیث: سرور 

  د ت 

، دار غریب للطباعة والنشر  الحدس والإبداع: حمد خلیفة یف م

  .م2000د ط ، 

، دار العلم للملایین ، بیروت ،  معارك أدبیة قدیمة ومعاصرة :عبد اللطیف شرارة 

  .م1984

دة والتنالأدب العربي تعبیره عن الوح: عبد المنعم تلیمة 

  . م1987،  1ط دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، 

، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، الأدب وخطاب النقد : م المسدي 

  .م2004

قائمة المصادر والمراجع 
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نعمة رحیم العزاوي -49

النشر ، بغداد ، العراق ، و 

لنقد الأدبي أصوله ومناهجه ا: سید قطب -50

  م2003

: سمیر سعید -51

  م2002،  1ط ، 

: سعید علوش -52

المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب 

عبد الحي دیاب -53

د ط ، ، القاهرة ، مصر

بن حمد المحارب  عبد االله -54

 الخصوم والأنصار

سرور عبد االله  -55

د ت د ط ، مصر ، 

یف معبد اللط -56

د ط ، القاهرة ، مصر ، 

عبد اللطیف شرارة  -57

1984،  1ط لبنان ، 

عبد المنعم تلیمة  -58

دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، 

م المسدي عبد السلا -59

2004،  1ط لبنان ، 
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، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، 

، مؤسسة ات مطویة من حیاة العقاد الصحفیة

، دار النهضة العربیة رالاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاص

، الأهلیة ي ، مقاربات منهجیة معاصرة 

، اتحاد الكتاب  قافيهجرة النصوص ، دراسات في الترجمة والتبادل الث

دار  العربي عرض وتفسیر ومقارنة ،

داد ، ، منشورات وزارة الإعلام ، بغ

في تقنیات البحث  المقدمة في نقد النثر العربي ، مشروع رؤیة جدیدة

  . م2001،  1ط ، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 

، مطبوعات اهاته النقد الأدبي المعاصر في الجزائر ، قضایاه واتج

 د ط ، ، جامعة حلب ، حلب ، سوریا ،

ربي القدیم تاریخها في النقد الع

  . م2000

قائمة المصادر والمراجع 
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، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، في النقد الأدبي : العزیز عتیق 

  . م1972

ات مطویة من حیاة العقاد الصحفیةعصر العقاد ، صفح: عبد العزیز شرف 

  .دت د ط ، مختار للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 

الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاص: عبد القادر القط 

  . م1981،  2ط للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، 

ي ، مقاربات منهجیة معاصرة في تشكل الخطاب النقد: عبد القادر الرباعي 

  م1998،  1ط للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 

هجرة النصوص ، دراسات في الترجمة والتبادل الث: 

  . م2003د ط ، العرب ، دمشق ، سوریا ، 

العربي عرض وتفسیر ومقارنة ، الأسس الجمالیة في النقد: عز الدین إسماعیل 

  . م1992د ط ، الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، 

، منشورات وزارة الإعلام ، بغراء الأفق الأدبي ، مقالات و : علي جواد طاهر 

  . م1977

المقدمة في نقد النثر العربي ، مشروع رؤیة جدیدة: علي حب االله 

، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 

النقد الأدبي المعاصر في الجزائر ، قضایاه واتج: عمار زعموش 

  . م2000د ط ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

، جامعة حلب ، حلب ، سوریا ،أصول النقد العربي القدیم  :عصام قصبجي 

في النقد العالخصومة بین القدماء والمحدثین : عثمان موافي 

2000،  3ط ، دار المعرفة الجامعیة ، القاهرة ، مصر ، 

قائمة المصادر والمراجع 
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العزیز عتیق  عبد -60

1972،  2ط لبنان ، 

عبد العزیز شرف  -61

مختار للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 

عبد القادر القط  -62

للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، 

عبد القادر الرباعي  -63

للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 

: عبده عبود  -64

العرب ، دمشق ، سوریا ، 

عز الدین إسماعیل  -65

الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، 

علي جواد طاهر  -66

1977د ط ، العراق ، 

علي حب االله  -67

، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، والكتابة 

عمار زعموش  -68

جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

عصام قصبجي  -69

  . م1991

عثمان موافي  -70

، دار المعرفة الجامعیة ، القاهرة ، مصر ،  وقضایاها



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الدار العربیة للكتاب ، یة النقدیة عند محمد مندور 

، مدیریة دار د الأدبي منطلقات وتطبیقات 

ة لطلاب قسم اللغة النقد الأدبي الحدیث ، وفق مناهج السنة الرابع

  . م1981د ط ، ، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ، حلب ، سوریا ، 

هم المؤثرات ، وأأهم مظاهر الرومنطیقیة في الأدب العربي الحدیث 

  م1988د ط ، ، الدار العربیة للكتاب ، التونسیة للطباعة وفنون الرسم ، 

، دار  اسات نظریة وقراءات تطبیقیة 

  

المعارف ، القاهرة ،  ، دارربي ، الفن التعلیمي الأول 

، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 

، الطاهر أحمد مكي ، مكتبة الآداب

، جورج سالم ، منشورات عویدات

قائمة المصادر والمراجع 
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یة النقدیة عند محمد مندور تطور النظر : فاروق العمراني 

  . م1988

د الأدبي منطلقات وتطبیقات في النق: فائق مصطفى ، عبد الرضا علي 

  م1989،  1ط شر ، بغداد ، العراق ، 

النقد الأدبي الحدیث ، وفق مناهج السنة الرابع: فؤاد المرعي 

، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ، حلب ، سوریا ، 

أهم مظاهر الرومنطیقیة في الأدب العربي الحدیث : فؤاد القرقوري 

، الدار العربیة للكتاب ، التونسیة للطباعة وفنون الرسم ، 

اسات نظریة وقراءات تطبیقیة أفق الخطاب النقدي ، در : صبري حافظ 

  . م1996،  1ط الشوقیات للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 

ربي ، الفن التعلیمي الأول فنون الأدب الع: شوقي ضیف 

  .م 1984

، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، بل ، النقد والحداثة الشریدة برج با: غالي شكري 

  .م 1994،  2ط 

  

الطاهر أحمد مكي ، مكتبة الآداب: بي ، تر مناهج النقد الأد: إنریك أندرسون أمبرت 

 . م1991د ط ، 

جورج سالم ، منشورات عویدات: یتي سالم ، مر ك: النقد الأدبي ، تر : 

  . م1984،  2ط 

قائمة المصادر والمراجع 
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فاروق العمراني  -71

1988،  1ط تونس ، 

فائق مصطفى ، عبد الرضا علي  -72

شر ، بغداد ، العراق ، الكتب للطباعة والن

فؤاد المرعي  -73

، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ، حلب ، سوریا ، العربیة 

فؤاد القرقوري  -74

، الدار العربیة للكتاب ، التونسیة للطباعة وفنون الرسم ،  الأجنبیة فیها

صبري حافظ  -75

الشوقیات للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 

شوقي ضیف  -76

1984،  5ط مصر ، 

غالي شكري  -77

ط القاهرة ، مصر ، 

  

  المراجع المترجمة 

إنریك أندرسون أمبرت  -1

د ط ، القاهرة ، مصر ، 

: كارلونیوفیللو  -2

ط بیروت ، باریس ، 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للأدب  أحمد الطامي ، تاریخ كیمبردج

، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، المملكة العربیة السعودیة ، 

، أواخر القرن الثامن عشر ، 

  م1998د ط ، ، المجلس الإعلامي ، 

الغرب في الروایة العربیة الحدیثة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة العقید 

المصطلح النقدي عند جماعة الدیوان ، أطروحة ماجستیر ، 

،  21مستویات شعر الغزل عند العقاد ، مجلة عالم الفكر ، المجلد 

  .م 1993

، المجلد  10الحلقة المفقودة بین العقاد وشوقي ، مجلة القافلة ، العدد 

شركة مطابع المطوع ، الدمام ، المملكة العربیة السعودیة ، ماي 

أثر الثورة الفرنسیة على مفكري النهضة ، فرانسیس مراش نموذجا ، 

عربیة السوریة لتوزیع ، كانون الثاني ، المؤسسة ال

قائمة المصادر والمراجع 
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أحمد الطامي ، تاریخ كیمبردج: حیائیون العرب ، تر الشعراء الإ: 

، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، المملكة العربیة السعودیة ،  لعربي ، الأدب العربي الحدیث

  

، أواخر القرن الثامن عشر ، 1950 -1750نقد الأدبي الحدیث تاریخ : 

، المجلس الإعلامي ، مجاهد عبد المنعم مجاهد 

  

الغرب في الروایة العربیة الحدیثة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة العقید : جمال میباركي 

  . م2009 الجزائر ، حاج لخضر ، باتنة ،

المصطلح النقدي عند جماعة الدیوان ، أطروحة ماجستیر ، : محمد الصدیق معوش 

  . م2012جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، 

مستویات شعر الغزل عند العقاد ، مجلة عالم الفكر ، المجلد : أحمد درویش 

1993، وزارة الإعلام ، الكویت ، جانفي ، فیفري ، مارس ، 

الحلقة المفقودة بین العقاد وشوقي ، مجلة القافلة ، العدد : 

شركة مطابع المطوع ، الدمام ، المملكة العربیة السعودیة ، ماي  ، تنفیذ وطباعة

أثر الثورة الفرنسیة على مفكري النهضة ، فرانسیس مراش نموذجا ، : سهیل العروسي 

، كانون الثاني ، المؤسسة ال 429مجلة عالم الفكر ، العدد 

  . م2007دمشق ، سوریا ، 

قائمة المصادر والمراجع 
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: سومیخ . س -3

لعربي ، الأدب العربي الحدیثا

  .م 2002،  1ط 

: رینیه ویلیك  -4

مجاهد عبد المنعم مجاهد :  ، تر 1المجلد

  

  الرسائل الجامعیة 

جمال میباركي -1

حاج لخضر ، باتنة ،

محمد الصدیق معوش  -2

جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، 

  

  المجلات 

أحمد درویش  -1

، وزارة الإعلام ، الكویت ، جانفي ، فیفري ، مارس ،   3العدد

: جمیل علوش  -2

، تنفیذ وطباعة 36

  .م 1988

سهیل العروسي  -3

مجلة عالم الفكر ، العدد 

دمشق ، سوریا ،  المطبوعات، 
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،  443مجلة عالم الفكر ، العدد 

قائمة المصادر والمراجع 
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مجلة عالم الفكر ، العدد النقد العربي الحدیث وحوار الثقافات ، 

  . م2008اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، 

قائمة المصادر والمراجع 
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النقد العربي الحدیث وحوار الثقافات ، : عبده عبود  -4

اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، 
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	من المؤكد أنه لن يكون هناك نقد حقيقي ما لم يكن هناك ناقد حقيقي ، يَعْرِف ما له وما عليه ، ويدري صعوبة المَهَمّة المُوكَلَة إليه ، لأن مهمة النقد لا تُوكل لشخص عادي ، وإذا كانت مهمة الناقد في أي مجال صعبة ، فمهمة ناقد الأدب أصعب ، لأنه مجال حساس وحساسيته هذه نابعة من كونه يتصل بالإنسان بالدرجة الأولى لدرجة أنّ "محمودا أميناً العالم" يرى أن النقد الأدبي هو الآخر إنساني:« إن النقد هو إنسانية الإنسان ، إيجابيته إزاء نفسه ، إزاء المجتمع ، إزاء الطبيعة .»  
	وصعوبة النقد تؤدي إلى صعوبة العثور على ناقد مثالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى فَالناقد:« صوت يتحدث عن الأدب : يشرحه للناس ، ويحلل معانيه للمتعاطين له ، وييسر قضاياه للمريدين المقبلين عليه ... هو المُهَذِّب للذوق يصقل المواهب إذا انبعثت ، ويُنَمِّي المدارك إذا اتَّقَدَت .» ويَتّضح من هذا القول أنه ينبغي للناقد أن يَفْهَم النص ويحلل معانيه حتى يُفْهِمه للآخر، وأن يمتلك هو ذوقا مُهَذّبا حتى يهذِّب أذواق الناس :« فالناقد هو القارئ ، والمتذوق ، والمقدر ، والقاضي ، والرقيب .» ويرى البعض أن هذا المفهوم ليس كافيا فبالنسبة إليهم الناقد هو:« الناقد المتخصص الذي أنفق شطرا غير هين من حياته في إتقان فن النقد والصبر على سلوك مصاعبه حتى صار إلى جانب الذوق الفطري الموهوب ملكة أخرى مكتسبة هي ملكة الدرس والتحليل والحكم التي جاءته من طول المران والتدريب» . 
	والتخصص في النقد قضية لم يتم التطرق إليها بشكل كاف بل أشار إليها النقاد في شذرات من الكتب ، ولا يوجد في الواقع لا عند العرب ولا عند الغرب نقاد متخصصين حسب الأجناس الأدبية ، بل حتى التخصص المطلق في النقد قليل فالشاعر ناقد ، والناقد أديب وهَلُمَّ جَرَّ. 
	وقد سبقت الدعوة إلى ضرورة التخصص في النقد ليُؤْتِي أُكله ولكنها دعوة محتشمة افتقرت ولازالت تفتقر إلى الأدلة الكافية والحجج المقنعة ،منها ما يظهر في المقولة التالية :  « ناقد لا تقرأ له لأنه مكثر على شكل غير معقول ، لأنه مدح على وجه غير مقبول ... فهو في كل مكان ، وهو في كل مجال .. الشعر والقصة والمسرحية ، القديم والجديد ، الشرق والغرب...ولا تسل عن الفلسفة والتاريخ والفيزياء ، أما علم النفس وعلم الاجتماع والديالاكتيك فهو أمهم وأبوهم .»  
	ولا شك أن ذلك قد يؤثر على المردود الفعلي للنقد والدليل قوله : < لا تقرأ له > لأن نقده لن يكون هو النقد المرجو ، أضف إلى ذلك أنّ البعض يرى أن الناقد الأدبي:« لا يقوم بمجرد قراءة النص الأدبي ولا يقدم لنا انطباعات عشوائية أو منظمة حول ما يقرأ ، وإنما عليه أن يعايش أعمال الأديب وأن يتعمق فيها ويمتص لبابها ، وأن يربط عمل الأديب بما سبقه من أعمال، ويربطه بالتجارب والقيم الجديدة في الحياة والمجتمع ليعطينا آخر الأمر صورة صادقة عن العمل الأدبي الذي يتناوله بالدراسة ولا يتيسر له هذا دون الاطلاع على الأدب العربي وعلى الآداب والثقافات الأخرى لفهم وتحليل الأعمال الأدبية وللإفادة من المصادر التي يمكن أنْ تَمُدَّه بالمعلومات الدقيقة.» والتَّسليم بهذا المفهوم يدفعك إلى التساؤل : هل هذا الناقد موجود على أرض الواقع ؟ إذا كانت الإجابة بِلَا فهذا يعني أنه ليس عندنا نقاد ، وإذا كانت الإجابة بنعم فكم يحتاج هذا الناقد من عمر حتى ينطبق عليه هذا المفهوم !؟ 
	وإذا كان هناك إشكال حول مفهوم الناقد فلا مندوحة من أن هناك إشكال أيضا حول النقد لارتباط هذا بذاك ارتباطا منطقيا . وبَدَل إضاعة الوقت في مطالبة الناقد بأشياء مستحيلة ، يستحيل معها إيجاد هذا الناقد إلّا على الورق ؛ يُفَضَّل لو يتم البحث عن طرق وآليات معينة تُعلِّم الرَّاغِب في تَمَرُّس مهنة النقد كيف يكون ناقدا ناجحا، ولا شك أن الانطلاق من مفاهيم واضحة و منطقية ينعكس إيجابا على العملية النقدية كلِّها . 
	2-2- شروط الناقد  
	أ-الذّوق :عندما يقال الذوق يتبادر إلى أذهاننا مباشرة حضور الذات لأن الذوق ينبع من هذه الذات ، ومادام الناقد إنسان والإنسان لا يمكن سلخه من ذاتيته والذاتية تعني التذوق، ومادام الأثر الأدبي يختلف عن الوثيقة العلمية أو التاريخية ، بما يثيره في نفسية الناقد من استجابات نفسية ؛ فالذوق هو أوّل شرط من شروط الناقد الذي لا يمكنه الاستغناء عنه، وأوّلمرحلةمن مراحل النقد، على أنّ ذوق الناقد ليس كذوق القارئ العادي ؛ ومن هنا وجب الحديث عن كيفية تهذيب هذا الذوق ومحاولة صقله والارتقاء به ، حتى يصبح ذوق الناقد مَرْجِعًا لأذواق القراء ويُتَّخَذمقياسا في الدراسات الأدبية:«إن الذوق ليس معناه ذلك الشيء العام المبهم التَّحَكُّمِي ، فماذا يكون إذن ؟ هو ملكة – وإن يكن مردُّها ككل شيء في نفوسنا إلى أصالة الطبع- إلا أنها تنمو وتُصْقَل بالمران .» ويُجمع كل النقاد على أنّالذوق ملكة فطرية أولا،  توجد لدى الناقد دون إعمال جهد ، ثم يقوم الناقد الذي رضي لنفسه ممارسة النقد بصقلها وتدريبها . 
	 وهذه الملكة الفطرية لا توجد عند كل الناس ، والقلة الموجودة عندهم لا تُشكل لهم أداة كافية للنقد إذا لم يَعْمَدوا إلى تهذيبها وتقويمها:«فالذوق أمر لابد من قيامه ، على أن يكون الذوق الذي تَرَبَّى وقويت ملكته.» وكما أنّ الذوق من أهم شروط الناقد فقد وضع النقاد له هو الآخر شروطا :« والحق أن الذوق مزاج من الفطرة والاكتساب ، فهو ملكة موهوبة يمنحها الله من يشاء ، بمعنى أنه فطرة في النفس فُطر عليها صاحبها ، تَهديه إلى التذوق والتفسير وتُعينه على التقدير والتقويم ، وأنّ هذه الملكة التي طُبع عليها الناقد في حاجة إلى المعارف التي تُغَذّيها والخبرة التي تَصقلها والثقافة التي تنميها.» وعلى قدر ما اهتم النقاد قديما بهذا الشرط ، لا يجد الباحث اليوم اهتماما مماثلا بهذا الشرط في كتب النقد الحديثة ، وقد يعزى ذلك إلى أن النقد بات اليوم يتكئ على الدُّرْبَة والممارسة أكثر من أيِّ وقت مضى ، بينما قديما لم تكن لديهم آليات أو مناهج معينة ، فلم يكن بين أيديهم سوى الذوق . 
	وقديما قَسَّم "الآمدي" الذوق إلى ثلاثة أقسام :«الأول وهو الطبع : قوة فطر عليها الناقد ،واستعداد طبيعي ، لابد من توفره فيه ، والثاني الحذق :قوة يكتسبها بالممارسة والدربة، ليتعرف على الأسرار والخبايا ، والثالث جماع الاثنين معا ويسميه الفطنة : وهي امتزاج الطبع بالحذق ، وصاحب الفطنة أقدر على التمييز والحكم من صاحب الطبع وحده ، أو صاحب الحذق وحده .» وبتطور العلم وتعدد الوسائل وطرق النقد وتوفر الجامعات يَغِيبُ الحديث نوعا ما عن الذوق ، ولكن ذلك لا يعني غيابه وإنما قد يعني أنه أصبح أمرا مُسَلَّما به ، أو أصبح الحديث عن الدربة والتمرس يغني عن الحديث عن الذوق بِعدِّهما ذوقا مُطوَّرًا. 
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